الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى 
اله وصحبه أجمعين 

أما بعد فبذا (الجزء الثانى) من قصض الأنبياء و يشمل ( أولى العزم 
من الرسل ) وثم : 

توح ؛ وابراهيم ؛ وموسى . وعيسى ؛ ومحد , صلوات الله علييم 

وقد خصصنا للم هذا الجزء إظهاراً لفضاهم » وعملا بقوله تعالى : 

ل( تلك الرمل فنلنا عضيم' عل نض منيم' من كَل الل" 
وَرَهَمَ بََضبُم' درَجَات 4 ١‏ البقرة 

أى يقول الله تعالى ذكره : هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على بعض 
فكليت لعذمهم والذى كلته منهم : موسى بن عمران 1١‏ 4 
م 0 #النساء؛ ورفعت بعضهم على عض درجات بالكرامات 
والمعجزات ورفعة المازلة 











- ١1 -- 

1 
1 وال ترصن. و إضاء الموق او م 8 3 
الذى أنزله اليه؛ وأ بدهوقواه وأعانهبروالقدس» وهوجبر يل لقوله تعالى : 
2000 و 20 م > 6 

( وتنا عيدى بن مرح البينات وَأيدناه يروي القدس » 


البقرة 


ورقع ترجه وا روا د صل ان عدون فو درم البداك 


وأرسله الى الناس كافة + لقوله تعاللى : 
( وَمَا أَرْسَلتَاكَ إلا كافة إإنا 
الدّاس ليون 4 سبأ 
وجعله سيد المرساين ٠»‏ وخام النببين ؛ واختتءت به الرسالة ٠‏ فلا 


أ نى لعده لقوله صلى الله عليه وسلم :2 ا بعدى » 


وتما يدل على ذلك أيضًا قوله صل الله عليه وس : « أعطيت خسا ل 
ل اد رت ل ل ال وي ار 
فان الغدو ليرعب منى على مسيرة شبر . وجعلت الى الأرض 
مسجداً وطبوراً» وأحات لى الغناثّم ول تحل لأحد كان قبلى : 
وقيل لى: سل تعطه » فاختبأتها شفاعة لأمتى. فبى نائلة متك إن شاء 
للّهمن لايشرك باللّه شيًا » 





لدج لدم 


وتام ا الله أل معنا ببركتهم 0( وهدنا للعمل إلسلتهم 0( 
والسير على طر يفتهم ٠‏ وأن جعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنابوم 


لقائه ؟ إنه السميم الجيب .© السير على فكرى 


مصر الجديدة الآأمين الا و 


فى لوم اميس ١1‏ شوال سنة 1235 ١‏ لذار الك المصرية 


4 5 0 5 0 
أول فبراير سنة 4م5١‏ ورئيس المغيرين 

















؟ - قصة سيدنا نو ح عليه السلام 


أرسل الله سبحانه وتعالى نوحًا عليه السلام الى قومه : لينذرهم 
ويحوفهم عاقية عادمهم فى الباطل » و ويأمرم بترك عبادة ة الأصنام الى 
كانوا يعندومما » وى حجارة يصنعومها بأيدمهم 6 فاحل بين لهم 8 


حجارة لانضر ولا تنقع ا 9 00 5 3 يعبدوها ويدوا 0 


وقال لم: :اعدو انأل وجاارة ودر 3 فرك ذنو و بك كقال تعالى: 

قال ياقوم إن لك* حرشي أن نوا ١‏ 
لسو لون ري فح 

وبقيك الى أقصىماقدره لك من بقاء فى هذا العالمكا قال تعالى : 
ات ا ا 


3 مون 4# وج 


0 
- 


وأخز يدعوم ليلا وممارا وهم يغرون مئة 


1 ننصح 0 منه ) و يعرضون عنه ؛ و يصضعون 
ا 





37 


لا" لد 


ابعبم| فى اذ نهم الثلا يسمعوا» ويغطون وجوههم بنيامهم كراهة 
النظر اله ) 0 ع ى كفرع ١‏ 1 عن جاع لصيحته » 

وذلك قوله 3 
جا واع 0 


١‏ َال رن" تر كا يار 5 ص دم مدعا 


2 
فراراً 0 53 0 0 0 ل 0 
الام 15 ل 7 وح 


0 
إلا 

3 
ا 
0 


قال:لقد حاولءتاقناع, م على وجوهشى فدعومهم حها 1 بغير حفظ 
50 : 0 رت اد 5 القول إسراركما قال تعالى حكابة عنه : 


0 3 ' جهاراً م م إق عات 1 م 0 1 


51 8 اي ركسا - 58 . َ. 
وقات 3 "تدروأ ربج وبو بو اليه فانه غهور رحم شيل 


توبة من 3 وأناب "اله 5 .قال تمكالى 
( أت أسسْتعدر ا كن ا 
1ن 1 الغا رعليم هطالا ليسق به زرعك ونبا 2 2 


بألا موال والبنين» و تجعل © أجر] و اتن قا لا وَعون 


وتعظيمه وتوقيره ؟ ينبت ذلك قوله تعالى 


د 0 لقنم عل مدَرَاراً ور * َال وَبنِين 











سم ١4‏ لت 
ور ا ول ا 
وقاراً4 و0 


ون شر 


وقد خلق؟ نطفة ثمعاقة ثم مضغةثمعظاما خآ فتمارك الهأ حسن الخالقين 
لقولهتمالى : ( وقد حَلقَك' أَطوَاراً ) أوطوراً بعد طور من «ادة 
جعاء الى يشر سوى 


نم ذكره بعظمة قدرة الله وشديد بطشه وقوته» فقال لهم : انظروا 
كيف خاق الله سبع سموات بعضها فوق بعض وجعل فيهن قرا وشمنا 


لانارة السكون: وحاثه ؟ لقوله تغالى أ: 


1 ترا كف خَلَقَ اله سبم” سَمرَات انا وجَمَلَ القمىَ 
فون ورا كر ل راك )1 كن 

مذ نم ذ كرهم أن الله سحانها وكا ل اهو للد كتافية امن" زات 
الأرض ثم يميد فيا ثم يخرجهم منها لقوله الى : 

ل وَان ابت من الْأَرْضٍ تبان 7 د فيا وخر 5 
0 
م بين لهم عظمة الخالق جلت قدرته وقال هم : هو الذى جعل 
لك الأرض مبسوطة تمشون وترحون فيها » وتتقلبون عليها » لتخارقو 
ها طرقاً واسعة متفرقة لقوله أتعالى : 





اع د 
َال مَل لكي” اه باط تلكو م: 4 


أى طرق واسعة 
وكان نوح عليه السلام يدعوم لطاعة الله وعبادته » ا 
هذا فى جالسهم و لومم وم يعصوله ١‏ ول يشديمم نصحهء فقال فى 
دعائه : رب امهم عصونى واتبعوا رؤساءم الذيناغتروا بأمواهم وأولادم 
كرا مك فيا ؛ وعكنوًا على عبادة أصنامهم الموروثة عن آبائهم 


وى المذكورة فى قوله تعالى : 
اس 4 سا ان ار 

قال نوح رب مم عصوني ون 

0 ا 

م' ولانذرن 


اك 

5 
ولد ا الأصنام 00 منالناس فل تزد الظالمين إلاضلالا 

: ن الله اشد الموريات ف احياة 000 لله تال + 


1-7 استحقو 


كر وار 


2 
2 


ا 2 
لي واتبعو ايه زرده كال و 


1 
8 
ول 





ا 
تغن عنهم الأأصنام الى كانوا يسبدونها من عذاب الله 


1 5 خطيتانيم' 2 0 د 0 0 2 م دوا لب 








لد به لدم 


الله رأنصارا 4 توح 


ثم قال نوم داعياً وبه : لائترك على الخرطن من الكافربن 
الضالين أحداً 

(وَقَالَ ورب لاتدر عل الأرض ون الكَافِرِينَ نت ديار 4 
أى وعدا و 

فانك ان تتركبم يضلواعبادك , ولا بلدوا إلا فاحرا>: غير الكمر ران 
والجحود مثلهم 


نك إن تذره* يضارا ادك وَلا تلذوا إلا قاحرا كفارا 14 
(إنك إن تد رهم" يضلوا بادك ولا بلدوا إلا فاجرا كفارا )نوج 


ثم دعا لنفسه واوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات 
بالرحمة والغفران قائلا : 


رت اعد ال وَلَوَالدَىَ و فَأنْ 0 00 اومن 


َالوْمنَات 4 انو 


ا 


َّ ماعل الظالمين بالهلاك قائلا : 


د الظا لين ل 5 ارا لسع 


230. 


لق كيه 1 ام الفكرت 


حق على قومه 'القول » وأظلبم أعسالله أنه 





ةا د 


1 أن ومن انو بالله وحده ويتبعك على ماتدعوه الية من قونك , 
إلا من قد آم ؛ فصدق 0 واتبعك ؛ فلا حزن عأكانوا يمعلون ١‏ 
ولا تأسف على ضياع مجبودك |( لطويل ؛ فهو عند الله محفوظ » لأن الله 
لابضيع عر سملن 
ع ا 0 
إلى نورح أنه إن ومن من قوامك ! 


0 


و 


0 الصلم انا ار ابوه رج رولرقل ارد 


م 
يشفع فى فى الذبنظاموا |1 انقسهم من قومه) ؛ذانهم ححكوم عله بالغرق بالطوفان 
لك 


طلم التلك بأَعْيِنا وَوَحْيِيَا و 0 ف لين 
و 26 21 
ظَك ا يك 1 هود 
فأخذ نوح يصنع السفينة كا أحه الله . وكا عر عليه جماعة من 
كارا قري اسحرواك من عرفا و دواون لد رلك ا هد |[ 2 
وتعمل السفينة فى البر ؟ فيقول للم نوح : ان تسخروا منا أى ان تبزءوا 
ا 1 دون خل فق لديا ١‏ سول 
تعامون أها القوم اذا جاء أعساللّه بلهلاك مَن يأتيه عذاب يخزيه 


ويهينه ونحل به عذاب دام لا انقطاع له 














0-0 
1 
ولي 


و 0 1 -5 0 ب 7 يِ 0 . غود 


ولا أتم نوح صنع | وا هر اله اذى وعده أن نجىء قومه 
من الطوفان الذى يغرقهم ؛ فتفجرت ينابيع الا رض وأمقارت القياء 
مدراراوفار التنور أى القدر الساخن المملوة بالمتاء اذى حمل الله 
فورانه بالماء آبة يجىء العذاب طلاك قوم نوح 

قال الله لنوح :تمل قالسفينة من كل روجان انين يعى در 
وأثثى . واحمل أهلك أيضا فى الفاك ماعدا الذى قلت إنى مبللكه مع 


- سْ 2 احما ل من ن فم عدد قليل 


00 
ل 


فق السغينة» وقال لط : أركيوا فيها على بركة الله فائها 
٠ 1‏ وتراسو بم الله ؛ قبسم الله يكون محراها ومرساها 


وقابل التوب » رحم فلا يعذب بعد التوية 





# وقال أن كيو | فيا يلم اللو ترا وم رسبها 


و دتحم) هود 

وصارت السفينة تجرى .هم ' أى بنوح ومنمعه فيباء فىموج كالجبال؛ 
وقد تخلف ولده ( يام ) وكان فى معزل عن والده ف يركب السقية ا 
فنادى نوح ابنه قائلا له : يابنىاركب معنا القاك دلاتكن ع انين 

(ومى 0 ئى ع قْ مَوئج كَالبّالٍ اذى و ابن كان 

ل 0 َع الكاف رين 4 هود 

فأجابه قائلا: ساوى إلى جبل يعصمنى وأتحصن به من الماء 
فيمنعنى من الغرق 

١‏ قال م 1 ل جَبلٍ عصِمُي سن 4 دود 

فقال - 0 3 لامانع اليوم من 0 الله ِل *ن رحمه الله ) ولا 
نجاة من عذابهوفانه هو الذى ينع من يشاء من خلقه. ويعصم من يشاءء 
وحال بين و وابنه موج الماء فغرق » فكان من أهلكه الله بالغرق 


0 1 5 0 هود 


ثم قال الله تعالى للأرض ء بعد مانقذ أمره فى هلاك قوم نوح مما 











أهلكي “زنا كن #المروة +« بأرض أشيزى "ماءلك! وو اعلناء)كى 
عن الظر وأمتك , فشرّبت الأرضن"الماء ولجفت» ومغى أمرالله 
مهلاك قوم نوح » واستوت السفيئة ورست على جبل بناحية الموصل 
أو الجزيرة يقال له ١‏ الجودى ) وقيل : أبعد الله القوم الظالمين الذين 
كفروا بالله من قوم نوح ء وكان جزاءهم الغرق عقوبة من اللّه لم فى 
الدنيا ثم مصيرهم الى النار فى:الاخرة 

١‏ ل ا تن بلجي ماءك وَيَاسعَاه قلي ميدن اماه 
ع الحو اسْتويت عل الأو دوقيل جاتيم الفا مينَ هود 

ثم نادى وح ربه فال : بارب إنك وعد أن تنجينى من الغرق 
والطلاك وأه ل أيضاء وقد غرق ابنى؛ وابني من أهلى؛ وان وعدك الحق 
الذىلاخلك له:وأنت أحك لكين فاح لى بأن تنى لىا وعدتتى 
به من أن تنجى لى أهلى وترجع الى ابنى 

( وى ثو رَبك قال رب إِنَأبيٍ ون أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ 


5 اعذا كيين 4 هود 


ققال الله لنوح : باتو ان الذى أغرقته الذى تذكر أنه من أهلك 
0 هومن أهلك الذى وعدتك أن أنجبم ؛ لأنهكان لدينك خالًا 


وى كافراً » وكان عمله هذا عملا غير صالح 





والآن وقد أخبرتك عن سؤالك سبب هلاك ابنك الذى أهلكته 


فلا تسألنى بعدها عما قد طوريت عامه عنك من أسباب أفعالى وليس 
لك به بعر إلى أعظك أن تكون من الجاهلين » 1 أى تبلغ الجبالة بك 
الظرءً ن ألا أفى اك بوعد وعدتك حتى ل ألنى ماد ليس لك به عل 
(96 تنألن مانيس لك ب عِرإِقٌ أوظك أن ون سن 
اهن ) و 
فقال نوح عليه السلام مستغفراً من زلته فى مسألته التى سأطا ربه 
ارك زد سجن باك إن ايكاف انلكا «اليس لى به علم 
نما قد أحطت بعامه وحدك رد عن خلقك . اغف رلى زلى فيا 


سألتك فى ى إن انق ل تغفرها لى وترحمى فتنقذلى من غضبك 


ثم قال الله اول من الفاك الى الاأرض بسلام مالي 
ومن معلك وبركات ) خيرات ( وزبيادات ف الرزق والنسل عيك 
وعلى أم من معك وم من معلك سنمتعهم فى الحياة الدنيا ثم 

















2 0 ب 


1 معل وام اسيم 2 يعسهم م م 
دكن هبوط 6 من السفينة بوم عاشوراء 


روئ انق حراير الطبرئ أن زسول الله'ضل الله عليه وسلٍ قال : 


فى أول بوم رجب ركب نوح فى السفينة فصام هو وجميع من معهء 
وجرت مهم السغينة ستة أشم شهبر فانتهى ذلك الى المحرم فوسح] العفية 
على الحودئ ( (يومعاشوراء) فصام و 5 جميع منمعه فصاموا 1 
لله ؛ وما هبط نوح وم ن كان معه فى السفينة قبم ثلاثا على بنيه 


الثلاثة : سام » وحام ؛ ونافث ٠»‏ لكل منهم ثلثها » قال تعالى : 


2ه 1_2 3 


(وَجَعَلْنَا ذرييةة مم' الاين وكيا عََمْ في الا رين سَلامٌ 
عل وح ف الْعَالينَ 4 الصافات 

وقد قيل :. ان نوحا عاش بعد ذلك حمدين وثلماثة سنة » وقد اانشر 
نسله عليه السلام منعبده الى وقتناهذا ولذا مم( أبا اببشر اثانى ) 





عو 1 لشكرة توحه على كك أل نى من أنبياء 
الشريعة المطبرة » وأول داع ع الى الله تعالى » وأول نذير عن الشرك . 
اول من عذبه قومه اردهم دعوته . وأهلك أهل الأر ضكبم ع 

وكان عليه السلام أطول الأنبياء عبرا . وقيل أ كبر | 
وشيخ المرسلين 

وجءل معجزته فى اننع انه حمر لفك إسطنة و بيصن له سنا 
ول تنقص له قوة ١‏ ول يبالغ أحذ من الرسل فى الدعوة مثل مابالغ 

وكان يدعو قومه ليلا ونهارا» واغلانا وسراً وم يلق نبى من أمته 
من الضرب والشتم وأنواع الأذى والجفاء مثل مالا نوح عليه السلام » 
خيزلك قال الله تعالى : 

ا م 1 0 : قبل 6 د أَظَ1 وَأَطْىَ 4 النجم 
وجعل ثانى المصطف فى الميثاق والوحئ قال تعالى : 
(وَِدْ أَحَدذنا ين التَِينَ مِيسَاقم' وَمِنْك وين وح 4 الأحزاب 
لك ماق دع انمي إل أن بلك 


وَالتَوِنَ ين بده 4 النساء 











وهو أول من تنشق عنه. الأرض يوم القيامة بعد ممد صل الله 


عليه وسلم 


وأول من أعظاة الله ع الفللك (وَحَدته وحقظلة اماد فيه + /وأتخراه 


فرق لاا 0 قال 1 


ولقد أ كرمة الله بالسلامة 4 فاك تعالى 
ع 1 
( يانوح بط بط يتلام منا وَبربَكَات عَلَيِكَ َكَل آم 
سن مك 4 هود 
وجعل الله ذريته هم الباقون فى الأرض بعد بلك قومه . وترك 
له ذكراً جميلا فيمن تأخر بعده من الناس يذ كرونه به ؛ للأنه من عباد 
اله المؤمنين به وقال تعالى : 
(وعَلِثَا 1 م ” الياقين وير 65 عَلَيهْ فى الآخر 
اوم ل فح ف الَْالينَ إن كدت 0 زى ل 1 
عِبَاونًا الموامنيت 4 الصافات 
وهو عليه السلام معصدوم 3 و لصدر منه مايخالف العصمة . 
(م-؟» -ى) 





ع /1 0 
ما دعاء دريه. نمجاة ابنة من الفرق ٠‏ فكان ذلك منه , الاستعاذة 
وطلبالمغفرة ولاذنب ولامعصية لأنه معصوم ٠‏ أما قول الله تعالى له : 


2 . - 
( إن أعظك أن تسكون ون اأاحِلِينَ )6 هود 


فهو من باب التحذير فقط لانسبة الجهل اليه » وانه ألى ذنيًا بسؤاله 
ر به نجاة ابنه شفقة عليه؛ لآن امبتعاذة الانبياء وطابهم الغفران ودعاءهم 
كل ذلك من قبل اظبار العودية. لمالك الملك الكبير المتعال 











٠١‏ - قصة ابراهم الخليل عليد السلام 


سيدنا ابراه :هوخليل الله عليه الصلاة والسلام ابن ( آزر )وريتصل 
نسبه ( بسام ) بن نوح عليه السلام » وكان أبوه نجاراً ينحت الأأصنام 
واشما عق تإفيدها :أن ابراهم عليه السلام ققد أنار الله بصيرته 
وقداة الى الرشد, فم أن الأصنام لاتبصر شيئًا' ولا تسمع نداء. ولا 
2 دعاء» ولا تضر ولا تنقع وانها مثل الخشب الذى لصنع مله ١‏ 


وأن أباه هو الذى يصنعبا » ورأى أن أهله وقومه يعبدونها من دون 


لله ٠‏ فشرع فى أن ينماهم عن عبادتها ويستهزئ بهم ء وأن يهم 
علييم الحجة فى توجيد الله وعبادته . ودعا أباه الى دين اللّه 
فقال لابه وقومه : مأهذه الغا دل التى أ م على عبادما مواظيون ؟ 
قالوا : وحدنا 51 ءنا يعيدوتها خذو: نا حذوهم فى عبادها 
قال : لقدكتم أتم واباوم فى ضلال مبين 


قال تعالى : ( وَلقَدْ نينا إِرَاهِم رُشْدَهُ ون قَبْلُ وَكنًا بو 
دمر 

. 
عا كِفُونَ . قَالوا وَجَدْنَا بَاءنَا لها تابدين . قَالَ لقن كنت أنتي* 


وَآبَا3ْ م" في صَلال مُبِين 4 الأنياء 


عَالينَ 3 إِذ قال لأبيد وقوامه مَاهرْه العتائيل ا 





2 
فاستبعدوا أن يبلغ الاأحس داهم أن 6 علي بصافك وطااول 
آبائهم » فقالوا له : أتقول ذلك حَدًَا أم هزلا؟ قال : بل جتنم بالحق 
لا اللعب , ربكم رب ال ات والأرض الذى خلنهن وأنا على ذلك 
من الشاهدين » فاباه فاعبدوا لاهذه الال 
قال تعالى : 9 كَالُوا ِتنا بالق أم أ: 


--ه 


اه لس هه 
01 م رب النيتؤات 5-70 


ين القاحى ) لذن 
فأقم ابراهم الله قائلا : لا والله لا كسرن أصنامم كر 
تذهبوا الى عيدك ٠‏ فدخل الى هيكابم خط آلتهم قطمًا عدا أ كبرها 
حجما فقد تركه حتى اذا رجعوا اليه بالسؤال عمن فعل ذلك ؛ وقالوا : 
من فمل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين ؟ رده إلى سؤال الهم 
لتجيب إنكانت تلك الكلام 
0 دَأنْ لد 
من فل 
عه م 
أ إإزاهم' قَالوا فوا بوعل مين التّاس لَملَّم' ينْهدُون )الأنبياء 


وأراد الراك بهذه الطريقة أن يهم القوم 0 اطنبم وهم 











لم الحجة علليًا على أنه لايمكن أن تلحق مهم أذى اذا تركوا عبادتها 
أو تكسبهم خيراً اذا عبدوها ‏ لأن البرهان العملى أوقع فى النفس 
5 

ثم قالوا لابراهم “انك عن عدا بالمتنا يا ابراهيم ؟ قال الا. 
لى فعل هكبيرهم هذاء وأشار الى الصنم الأ كبر الذى تركه سليا . 
وقال : فاسألوهم ان كانوا ينطقون ؟ 

قال تعالى :لقالا أأنت قَعَلتَ هَذا با ا اهم 3 
بل قمله اكبيرهم ' هذا فنا أوهم كا 0 3 

ذلما سمعوا هذا القول من ابراديم عليه السلام رجعوا الى صوابهم 
ونظر بعضهم الى بعض فتانوا لوا اك معشر القوم لظالمون لهذا 
فى مسألتك إياه ؛ وعرفوا ذاه لاتضر ولا تنفع , ولا تدقع ولا 
تبطش ٠‏ ولا تكلم فتخبر من صنع هذا مهاه فنكسوا رءوسهم اعترافا 
باقامة الحجة 0 0 ابراهم ؛ ثم عادوا فاتقلبوا الى اللحادلة بالباطل 
وقالوا له : لقد عامت أن هؤلاء الاأصنام لاينطقون 

0 :لجر 


8 
كدو على زدوضى ل 


سار إن 5 الغلا لوث 





0 


اك 
7 
دت 


ما ماهد ليآء 7 5 الأ نبياء 





ققال ليم ابراهم : أفتعبدون أها القوم مالاينقع> شيا ولا يضر؟؟ 
ودأتم ألا قد عل أنها ل تنع نفسها ممن أرادها بسوء ولم تقدر أن 
تنطق إن شتات عن عستا ذو تير به:» بحا ل وللا لبة التى 
تعبدونها من دون الله ! فهلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها وتعبدون 
لد بطر الس راتوالا رضن بالل لق لا م 

قال تعالى : 9 قَالَ أَفْتَمبدُونَ ين دون اللو ملسف" 0 


22-0 


لضي * أفٍِ 1 وَلما تعبدون ين دون مر َم - 
ألا نبياء 

فلما تجزوا عن مجادلته فى الحق . ولم تصادف موعظته منهم قلوي 

واعية: وأذنًا صاغية ؛ عمدوا الى اتخاذ سلاح القوى الجبار الذى لاحق 

معه إزاء الحق الضعيف» فقال بعضهم لبعض : حرقوا م بالنار 


وانلصر وليه إن كع مما 153 ا نار عظيمة وأ لقوه فمها 


ل اشرو ل 0 


فاعلين 4 الاثبياء 

فنجاه اللّه منها وقال : ياناركونى برداً وسلامًا على ابراهيم ؛ فل 
تصبه بسوء باذن الله ول تؤثر فيه مطلقاً فاما رأى قوم ابراهم هذه 
المعجزة من به بعضهم وأصر الباقون على كفر: كفرم وعنادهم ِ 











وأرادو به كيدا فأهلكهم لله وجعلهم من الأخسرين البالكين 

قال تعالى آنا يز كوني رأوتكدا ل إثاجي وأ وَأَرَادىا 
0 َعَعَلبَام ” لخي تالانياء 

ونجى الله ابراه ولوظًا: من ' أعدانا (االعرودذ وقوعة) -فنقاكا 
من أرض العراق الى أرض الشام وهى الأأرض المباركة التى بارك الله 
فيها للعالمين . فنزل ابراهم عليه السلام: بفلسطين » ولوط بالمؤتفكة 
و بدنهما مسيرة ليلة 

نإل حال و تسيا توا إل الْأَرْضِ لي بَارَكُنَا فييًا 
ما لين ) لأنياه 


١‏ - جادلة ابراهيم عليه الشلام لا بيه وقومة 


انث عاق كانوا يعبدون الأصنام ينحتونها و يسمونها بأسماء 
اكوا كن #الشسر والقر وتوها ؛ قارا ابراهم أن بين لبم أن 
الكواكب والشمس والقمر لاتصلح لأن تكون البة تعبد من دون 
الله و إنا الزله الذى سد هو الذى حفن رحا الشدوات والاار دق 
و بيده ملكو تكل مافيهما فقال ابراهم لابيه ( زر ): ياأبت أتتخذ 
الاأصنام آلبة ؟ إنى أراك وقوملك فى ضلال هبين بعيدين عن الحق 





تدارا له ككرت ل ارالك رو للا 16 ليا 
وأسرار الربوية فييما ليستدل مهما على وجود باريهما ويكوتف من 


قال تعالى ادإ قال 00 لابيه 


آلية إِنى أَرَاك وَقَوْمَكَ في كال ف 


مكرك ا اا 0 دمن الوقن 4 الا لعام 


ذاما ستره الليل بظلامه رأى كوكا ؛ وكانقومه يعبدؤن التكواك) 
فأراد أن يرشدهم الى الله منطريق الحس والنظر والاستدلال : ققال: 
هذا ربى . فإماغاب . قال : لاأحب الغائبين فا بالك بعبادتهم ؟ 

ذل ساك و2 عله الثر أراى كا قال هذا 
رَكٌ فلم أل قَالَ لآأدِبُ الآفلِينَ 4 الاأنعام 

فلما طلع القمر قال : هذا ربى . فاما غابءقال : لأن لم بمدنى ربى 
اليه لأ كونن من الضالين؛ أىمن القوم الذين أخطأو | الحقفل يصيبوا 
البدى وعبدوا غير الله 


قال تعالى : ل( فَلمًا رَأَى لقي بَازِغا قال هذا رَقّ 3 
كال 1 2 


رك رم الضالَينَ )4 الأنعام 























3 و" 1 
ولمتاوأى الشمس طالعة قال : هذا الطالع ربى #هذا!ا كبر من 
الكواكب والقمرء فلما غابت الشمس قال انراهم لقومه : ياقوم إلى 
برى” نما نشركون . أىمن عبادة الاصنام واكواك ب والقمر والشمئل 


بازع كال هذاااوى هذا 


ري 


فاما تين لابراهم عليه السلام الحق وعرفه شبد شبادة الحق؛وقال 
م 

لقومه ::يأقوم الى برى" ما تشمركون مع الله اذى خلتنى وخلفك فى 
عبادته من لبت وأصنامم ( والى وجهت وجهى ) فى عبادى: الى 
الله النى خلق السموات والاترض الداثم الذى ببق ولا يف ونبحبى 
7ك م )أت مستقما خلصأءوما أناامن المشركين الذين أشركا 
فى عبادة الله غيره » فلست ممن ‏ بدين بدي و بلع بع امهنا 
امشركون : 

لراك إن فجي فيض الذي فلك الصرات 
0 5 5 
وَالآرْضَ حَنيقاًوَمَا أنا من المش ركيت » الأنعام 


غادله قومه وخاصعوه فى توحيد اله و براءته من. الاأضنام بقولهم + 


ان البتهم النى يعبدونها خير من إِلبَه . ققال لهم ابراهنم : أتجادلونق 





شى وحيد الله وإخلاص العمل له دون ماسواه ؛ وقد وفقنى رلى 
وهدانى إلى معرفة وحدالته وبصرق..طريق االحجق.:طريق البدئ 
والرشاد » حتىق 2 أ ثى ا سعاحق يي سود ولا أخاف 
هن 1 لبت التى تدعونها من دونة أن ينالنى منها شئ' فى نفسى من سوء 
ومكروه إلا" نها لاتتقع ولاتضر إلا أن يشماءالله + ولكنىأخاف اللّهالذى 
خلقنى وخلق السمواتوالاارضء فانه القادر العليم بكل* شى الذى وسع 
كلثشىء عام فلايخنى عليه شىء فى الاأرض ولاف السماء » أفلاتتذ كرون 
وتعتبرون أمها الجبلة فتعقلوا خطأ ماأتم بترن عليه من عبادتك» ضورة 
مصورة ١‏ وخشبة منحوتة» لاتقدر على ضر ولانقع ولاتنقه ولاتعقل شيئًا 
قال تخكان (١‏ وتاك عزامة ان با جر في أله وقد هَدَان 
لعاف د ون بد إِلَّا أنْ يا 


ع 50 عش 0 الأنعام 


ينفعون؟ ولوكانت تنقع أوتضر لدفعت عننفسها كنرى إباهاوضربى 
لا بالقأس 

525 نم 00 الله اذى خات ورزق؟ ؛ وهو القادر على 
نفعك وضرك فيا ارتكبتموه من الجريمة الشنعاء . وهى أنك أشركتم 

















لله مالم يفزل به عليكم حجة ناهضة و برهان برها ١‏ ولم جعل لك به عذراً: 
فأئ الفر يقين منا اق انان كر مله آمئة مطمئنة إن كنتم تعامون 
صدق ماأقول عا 


قال أن تعامن 8 50 اك 5 . م 00 ا 


أن كك ع" بلقو ما ' يدل بو عَلَحْ "ساطاناً فى الفر يقن 
5 بالا: 00 لون ال : 


وكان فصل القضاء من الله بين 0 خليله عليه السلام وبين 


3 ب ني 24 0 

أى الذين أخلصوا لله كاخلاص ابراهم عليه السلام لعبادة الله 
وتوحيده . ولم يخلطوا إعاهم شرك أوائك لم اللأمن الصحيح 
وهم مبتدون 

وكان قول ابراهيم عليه السلام لخاصميه من قومه المشركين أى 
الغر شين منا أحق بالا من والطمأنيتة ؟ الذئ يعبد' ريا واحدا. غخاصً 
له الدين والعيادة » أم الذى يعبد أر بابا كثيرة ؟ هو ححة من الله 
منحبا إباه على قومه فرفع مها درجته عامهم وشسرفه مها فى الدنياوالا خرة 





عله من عناده الضالمين ؛ فان الله يرفم من يشاء» ويخفض من يشاءه 
حك فى رفعه وخفضهء علب بحال من يرفعه أو مخفضه واستعداده له 
قال تعالى : « وَتِلك ححتنًا ١‏ تَينَاها إب. 
َرَحَاتَ من شاد إن بك عكر لم4 الأنعام 
؟ - محاورة ابراهم ايه نط له ادة الله 


ورك عاد الاروان 


يقول الله تعالى ننه مد ضل الله عليه وس :نواذ كر كات 


ايلة أبراهم خليل الرحمن فاقصضص على هؤلاء الشركة قصصه وقصص 
2 
أبيه ( إنه كارن صديقا ) أى من أهل الصدق فى حدثه: وأخبازه 
ومواعيده لا يكذب 
(وكان نيا) قد لنأه الله وأوجى اليهبواذ كره إد ا 
1 العيد مالايسمع ولا عر ول لغنى 0 شي ؟ 
بعبادة الوئن الذى لايضر ولا ينفع ؟ 
-1 














ثم قال .له يا أبت إلى قد آثنى الله من الس مالم يؤتك » ذا ف 
واقبل نصيحتى أهدك الطريق السوى المستقم الذى لاتضل فيه إن 
لزمته ؛ وهو دين اللّه الذى لا اعوجاج فيه 

فال تعبالى : (يَااَبت إن قد جَادنيٍ من الملل ماز' بأنك 
هانب أَذْدك مِراطأسَوي )4 ١‏ هيم 

يا أبت لاتعند الشيظان إن الشيطان كان عاصيا لله 

أقال تعالى : ١‏ َاأَبَتَ لاتشيد الشيطان إن الشيظَانَ كارت 
رمن عَصًا اع 

يأب الى أعلم أننك إن مت على عبادة الشيطان يمسك عذاب 

من الله فتلكون مواليا للشيظان و تير اللّه'منك فتبلك 


قال تعالى : لي أبت إن أَحَاف أن بتك عَذَابة من الركمن 


م نَ لإشيطآن وَل 4 هيم 


فقال أبو ابراهم لابراههم حينا دعاه الى عبادة الله وترك عنادة 
اثنيطان والبراءة من الأوثان والأصنام : أراغب أنت يا ابراهيم عن 
عاط وكارة ها ؟ لأن لم تنته عن ذ كرهابسوء لأقذفتك بالكلام 
المؤم » و بالسب والقول القبيح » واهجربى ملا . أى ابعد من عقوبى 
خ من الدصص 





دا هثما لد 


قال تعالى : ل( قَالَ أَرَاعِبُ أَنْتَ عن آلِيتى ما إبراهم' أن لم* 


2-2: 


5 وهات له © 
تذمة ردك وأهحر'ني مَلِنا 4 حم 


- 


مودعا أباه نغد أن توعده على نصيحته إيأه : سلام 


| 


فقال ابراهم 
عليك تاوما نشد لك رلى) إلى عبدته لطيفا لى جيب دعا اذا 
دعرتة »وق لتجب؟ وما تدعون من ذ ون الله من الا وثان والاأضنام > 
داعا ربى باخادض المباد ةله واقراده نار بوبية ٠‏ عق لاا كون 
بدعاء ربى شقيًااخائبا مشلكم ففدعاء المت> ؛ فانه يجيب دعا و يعظيى 
فا سالة ؛ قال هال + 

(١‏ قال ملام علات ساسعر ا 
عر لْكْ' وما مَدَعُونَ من دون اشى دَْذْعو ز 
بدا َقَ عق 4 حريم 

ا ابراهم قومه وعبادة ماكانوا يعبدون .من الأوثان : 
"نس اللهوحشتهمن فراقهم؛ وأبدله مهم من هو خير منهم؛ وأ كرم على 


اله ؛ فوهب له ابنه” اسحق » وابن ابنه يعقوب ١‏ وجعلهم كليم أى 


ابراهم اند وو سرت ااه اودع الل ايا 
والصلاح , وجعل للم أحدوثة عالية بين الناس على توالى الزءان 


قال تعالى : ل( فَلَمَا عبرل" وَعَا سِدون ١‏ ذون افا رعسلل 








خم 
اه بم عليه السلا مكان حليا ؛ رقيق القاب 
عطوفاً ؛ رءوفاً باررًا بوالده مع قسوته عليه » وان كلا باعد والده بينه 





وبينه تلطف هو ف المقاربة » وترفق فى دعوته وهداته ونحذيره 4 


ولكن كل ذلك ل يقد لغلبة الشقاء عليه 


؟ - تبر ابراهم من ا 


كان ابزاهيم عليه السلام قد ظفر بوعد من أيه أنه سيؤمن به فلبذرا 
استغفر الله له ؟ 0 عل بعد ذلك أنه مقلم على دين قومه ١‏ ولا 
ذال دما لل قرأ براهم منأيه وترك اله والاستغفارله ٠‏ فكان 
ابراهم 0 ا 

قال تعالى : ل( وَمَاكَانَ أسْتعْمَار إيًْا براي لأبي لاه 


2 
3 0 26 


وَعدها إَِاهُ فآ تبين له أنه عدة الله 


منه” 








3 لم 


ع - مجادلة ابراهم لقومه وقوله : الى سقم 


ك0 ابرعم عليه السلام من شيعة توح عليه السلام سير على 
منهاجه وملته » إذ جاء ربه بقاب سليم من الشرك مخلص له التوحيد » 
1 لأيه وقومه : أى شىء تعبدون ؟ ألا تعقاون أن ماتعبدونه من 
دون الله ه وكذب و باطل ؟ فا ظلك؟ برب العالمين ؟ ماذا يصع ب 
اذا لفيتموه وقذ عبدتم غيره ؟ 

اك اي ا اهم" إذ حا ريه يقاب سا لم 
إِذ قال لأبيد وَقوامو ما دا 0 6 آلب دون ان ون 
33 طَد بوكب" الاين »4 الضافات 

ولا كان قومه يشتغلون اي » نظر نظرة فى النجوم ليوهمهم 
انه يتعرف ماسيصير اليه حاهم "فرأئ نجماً قد طلع فمصب رأسه وقال: 
(اى سقم ) أى مطعون 'مصابث بالطاعون 

وكان قومه مر بون من الطاعون فهر بوا منهءوتركوه فى بيت الذنهم 
خافة أن يعديهم » قال الى ا لبتهم وقال ل كار ذامالم برها 
ككل قال لبا : مالك لاك لون ؟ فل ير ها توهاللا > 11 
كك مها 











قال تعالى : 9 فَتَرَ نظرة فى السحُوم فال إن سق فتَوَلا 
عَنْه مذ رِبنَفَرَاعَ إلى آليَت ااانا كو رَمكم: لاتتطقون) 
الصافات 
فال عليها وضريها بيده العنى بفأس ليكسرها ؛ فرجع اليه قومه 
يسرعون ؛ ققال لهم 2 أمها لمق : أتعبدونهاتنحتونه بأيديكم وأدواكم 
من الأأضنام وال خقم والذى تعماونه من الأصنام » وهو النشب 
الال والأكة الوه راخدا با فى نحت الأصنام 
قال تعالى + ل( قراغ علبي" ره بالييين فَأقبَلُوا لبد يفون 


العو ان ا ل وما ار الصافات 


فاهوا عليه وقالوا : ابنوا لابراهيم بنيانا- قيل انه بنوا له بنيانا 


يشبه التنور ( الفرن ) ثم نقلوا اليه الحعاب وأوقدوا فيه وألقوه فى النار 
وأرادوا حرقه ؛ ولكن الله ( حافظة م نكل سوء ) أفلكيم وجعلهم 
الأسقلين الأذلين , ورد كيدهم فى نحورهم . 
ولا نجاه الله قال للم : اذاهب حيث أمرنى زب (الىأرض القام ) 
لأتجرد وأفرغ فيه لعبادتهانه سبهدينى و يعيننتى على ذلك 
قال تعالى.: ل قالوا أبئوا له بنيان قا عه فى الْسِيم فَأرَادُوا 
(م-9*دق) 





ب كيذا محَلْنَام” لأسن وَل إنى ذَاحِب إِلَ رق سيبدين » 
الصافات 


يادلة أخرى لابراهيم م أيه وقومه 


ومن أنباء ابراهيم عليه السلام أنه قال لأأبيه وقومه : أى شى' 
تعبدون ؟ فقالوا : نعبد أصناما فنبق مواظبين على عبادتها وخدمتها . 
ققال لم : هل هؤلاء الآلببة تسمع دعام إذ تدعونهم ؛ أو تتفم 
هذه الأأصنام فير زقوكم شيثاعلعباد تم لما ! أو يضر وتك فيعاقبوتكم 
على ترك عبادمها بأن 0 أموالم أو لكر وبملكوا 
أولاد؟ ؟ قالوا : هكذا وجدنا من قبل آباءنا يعبدونهاء و يمكفون عليبا 
لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك أقتداء مهم واتباما لمناهجهم وخطتهم 

قال تعالى : ل وَأئْل عَكم' نب إياهيم” إذ َال لبي وق 
ار 5 . 
د سن تُ أذ يوون كارا بل وحن كارن كذلات 
يعْمَُونَ )4 الشعراء 

قال لم ابراهيم : أفرأيتم أنها القوم ماكنتم تعبدونه من هذه 


الأصنام أنتم. وآبَاوك الأأقدمون ؟ فانهم أعدانى وأنا برى” من عبادتهم 

















اك 

ولا أعبد سوى رب العالمين » الذى خلقى و.هدينى يفضله وسددبى 

للرشاد , والذى هو يطعمتى ويسقين ؛ ومهيء لى «قومات الحياة 
ن طعام و اوقل راق 1ل الذي فى اذا فرضت 

واذا اعتل جسمى قب و يبرئه ويعافيه . وهو الذى سيميتى عتد:اتقضاء 

أجلى؛ ثم يحيينى للحساب والثواب:ودو الذى أطمع أن يفف رلى خطيتى 

يوم الدين ( بوم القيامة ) 


قال تعالى : ل قَالَ أي ما كن" م بون أن 
ِل 


ددن ا عد لى رتب 0 عَالمينَ الى حَلقَى 0 

رك 098 7 7 3 

دين وَالِى هو يوسي وكفان ودام 0 ف ينين و آدى 
700 5 6 10 

عبتي م بحرن وَالَى اط طمع أن تعفر 


وهذا الكلام من ابراهيم احتحاج على قومه أنه لاتكون العبادة 
إلا لمن يفعل كل هذه الاأفعال , لالمن لاقدرة له على ذلك ولا يرجي 
منه نقع ولا ضر 

ْم بعد هذا الاحتجاج تضرع الى ربه وسأله أن .مب له كلا فى 
العم والعمل ليستعد به لاقيام بأعباء الرسالة » وأن يلحقه بالصالمين من 





سل ] وأن تل له الناسن 3 كرا سيلا 'وثناء “حستًا تنقيا وآن 
جعله من ورثة جنة النعيم 

كال راهن فى كي َأَلِمي بالسآلوين لك 
لِسَانَ مدق في 5 2 ناجل من ركد جنة اليم 5 الشعراء 

ثم طلب الصفح والمغفرة للأبيه لأنمكان من المشركين: الضالين © 
كا أنه طلب لنفسه أن لايخذله ولا يذله يوم البعث والنشور » أى يوم 
يبعث الناس من قبود هم لموقف القيامة (هذا اليوم المشبود) الذى 
لابنفع فيه مال ولا بئون للدفاع عن العقاب من الله والنجاة منه إلا 
من أنى الله 0 مخاص له فى العبادة 

الل : (١‏ وَأغْئر' لأى لحيل الضَالَينَ ولا حزن يكم 
2000 0 
تون بام لابينتم” مال لا بنُونَ إِلَامَن أل الله بقل سَلمر) 


الشعراء 


رحلة ابراهيم الى فلسطين ثم الى مصر 


لما تبراً رهم 0 أبيه و يطب له المقام بين أهله وقومه ذهب 
أولا إلى (أور الكلدانيين) ثم الى (حاران) ورحل بعد ذلك الىفلسطين 
ومعه زوجه السيدة (سارة) وابن أخيه وط ومع لوط زوجه.) وهم الذين 
امتوياا براهركما قال تعالى : 











وسكن فى ثلك الأحاء وكانت أرض اللكنعانين ؛ ولكنه لم 
يطل به القام فاتقل الى مصر) وذلك فى عبد ماوك الرعاة ( وم 
العاليق ) 


ولا 0 فرعون مس 2 بأن السيدة سارة زوحة كاضر الخليل 


الطاهرة المصونة من أجمل النساء » أرسل الى ابراهم عليه السلام . 
فاما جاء قال : ماهذه المرأة منك ؟ لخاف ابراهم إن قال له إسسأتى أن 
يقتله ليتزوج منها ققال له : هى أختى ( يريد أخته فى الاسلام ) فأنى 
سارة وقال : باسارة لس عل ارم 1 غيرق وَعَيْزك؛ وأن 
هذا البار سألق عنك فأخبرتة إنك أختى فلا تكذينى . فأرسّل 
اليبا فاما دخلت عليه ذهب يأناولها بيده فأخذ ووقفت بده؛ فقال : 
اد الله لى ولا أضءك ك . فدعت الله فأطاق بده 2 تناوطا الثانية , 
فاخذ مثلبا أ و أشدء فقال : ادعى الله لى ولا أضمُك ؛ فدعت فأطلق 
فدعا بعض حجابه فقال : انك م0 تأثوق بانسان زعنا اجون يشيطان 
صرعى :تين » فوهب لما ١ه‏ اجر) 0 : 

وكانت (داجر ) بنت ملك من ملوك القبط ؛ فآتت سارة ابراهم 





غليه السلام وهو قات يصلى؛ فأشار يذه اليها ماشآنك ؟ فقالت سازة ؛ 
رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى تحره ولم يظفر مى بتىء 

وكانت(سارة) زوج ابراهم عليه السنلام عاقراً لا تلد » وتألمت إذ ل 
مد لابراهيم ولد 2 وى كد قات ولا يرج لهاأن تكن أن 5 
فاتئقت معه على أن يتزوج من (هاجر ) فدخل بها وأتت منه.بغلام 
( هو اسماعيل عليه السلام ) ثم رزقت سارة باسحق عليه السلام 5 
0 


بان الثلاث كنبات الى نسبت لابراف 


عاد الام 


١‏ يكذب ابراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ( وهى ليست 
من' السكذب المقيق بل فى صورة الكذب وكها فى الله تعالى ) 
الأول دونه القومه © إن سمت أزاة به ستم النفس عا “راة “من 
ضلالتم 

الثانية : قوله هم يا الوه عتن كتير الاأصناء : أيل قعل اكبيرمم 
أى كير انام قال ذلك على سبيل النبم والاستهزاء. والتبكيت ٠‏ 
وهذا لابعد كنبا حقيقيا 


الثالثة : كله لترعون الليان حا سال 2ن سارة زوجي :مح أختى 


بد أختة فى الذين: وليسن هنذا كذبًا + وهذه الثلات كذيات 


لق 











3 
واردة فى البخارى عن أبى هربرة رضى اه 
والتنيجة أن ابراهيم عليه السلام ماقال كذيا ؛ لأنه نبى معصوم 
صادق فى قوله وفعله؛ مؤيد بقول الله تمالى : 


( وديف الكتاب إب اهيم إنه كان صِديقًا نيا )سم 


محاجة ابراهم للملك 


لما كان قوم ابراهيم يعبدون ملوكهم مع اللتهم أحب ملكيم 
« الفروذ:» أن نرجع ابراهيم عن ششريعته الجديدة الخالفة لشريعة 
ترعش وان تمده كا لبجه مال له : 

يا إبراهيم منر بك الذى بعثك وتدعوالىعبادتهوتلكر عظمتهوقدرته؟ 

قال ابراهيم عليه السلام : رلى الذى يحبى ويميت 

قال الغروذ : أن كذزك أحبى وأميت؛ إنى أسنيق من أريد وأقتل 
من اريد 

ققال له ابراهيم : إن الله بأتى بالشمس من المشرق قأت بها 
من ا مغرب 

فتحير الغروذ ولم بحر جوابا ولزمته الحجةء والله لابدى أهل 
الكفر إلى حجة يدحضون مها حجة أهل الحق عند الخاصة واللحاجة 





0 


ل ل 00 

قال تعالى : ألم نر إلى الى خاج إبراهيم فى ربع | 
اه ات 5 00 
اله الملك إِذْ قال إبراهيم' رَىّ الى 3 وعميت قال أنا أي 
َأمِيت قال إبراهيم” كإنَ لله يان بالش.س ون المشرفي قآأت 


نكا أن امل 0س م د امريد لا ا 2 
“ا من المغرب فبوت الزى حدر وَالله لامدى القوم الظااين » 


البقرة 


ابراهتم والملانة ولدشيره ا 


ان ابراهيم عليه السلامكان يحب ]كرام الضيف » فدخل عليه 
ضيوف ( من الملائكة ) فظنهم آدميين غياهم بالسلام كا خيكره » 'فقدم 
الييم. طعاما مجلا سمينًا بد أن ذبحه. وسواه فى النار وجاء به اليهم 
فأمسكوا عن أكله.. ولما راثم م يكوا منه ول قتد اليه أربدمهم 
ارتابك فى تأنهم وأوجس هنهم خيفة » طخناطهم فى ذلك فعلم 

3 ملائكة وهدأوا روعه وبشروه بغلام عليم وهو( اسحق 
عليه السلام ) 

تال نباك : لكل انك حديت ميق إرامم امور 
ير ار . سَلاما قال سلام قوام مُشسكرون قراغ إلى 


هل هاه بل تعين هرب إليهم' قال الا كلون قوبس 




















060 000 


منهم خيفة كارا لتك ويشراوة اد عل »م الذاريات 

فأقبات 3 رأته سارة ق صياح ولطمث وحهها متعجية اك 
كيف ألد وأنا إمرأة جوز عقيم لاتاد ؛ ققالوا لما كذلك قال 
وقدر إنه هو اكيم العليم 

ٍ 1 50 

قال تعالى : 9 ا قبت أُمْرَأَنَهُ في صَرَةْ ( أى فى شدة الكرب ) 
سكت (الللست )ا تاوالت عو عَقَيم ك2 لات قال 
رَبك 5 الك ؛ العليه؛ 4 الذاريات 

ثم التنت اليهم ابراهيم وقال لم : ماشأتم الذى جثتم له أمبا 
المرساون ؟ 

قالوا : نا أرسلنا الى قوم لوط لنسقط علييم حجارة من طين معامة 


ثم 

عند ربك للمتجاوزبن حدود لَه فى التعدى الكافر رين به من قوم 
وملا فادرهنا ون كان دا دن 00 من قرربة (سدؤم) وهى 
القرية التى يسكنها قوم لوط فى م 


ا و 16 
إل قاع جرم !يل ل ميم - 
رَبك مش رفن حرجنا من كَانَ 3 6 الذارياتم 


وقد خاف ايراهم من العذاب النازل أن يمس ابن أخيه لوطا فقال 





د 5 52 
وقد أخير ابراهم » 5 وقوع العذاب بقوم لوط أ محتم لاتقبل 
فيه شماعة » ولا بيد عنه جدال 
قال تعالى : « آم دمب عَن إن هيم 0 وح وجانه الُشرَى 
كن قنع د ِ 0 34 10 2 را ميب د 0 إبراهيم 
أ عَنْ 0 َّ 0 0 3 7 0 
عرض ر ىم 


2 مود )4 هود 


سؤال اإزاهم لربه رؤية احياء المونى 


لما كان ابراهيم عليه السلام مؤمنا باللّه و بالبعث والنشور» وأن اله 
يحى الموتىق ويحشرمم ليوم لاريب فيهء ليجازى المحسن باحسانه » 
والمسىباساءتة؛ أراد أن بزداد قينا وإعانًا » فسألربه أن بر بيه كيف 
يحب الموتى «فقال له : أولم تؤمن ؛ قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبى؛ من 
عكر تك ف أنه تعالل لول ف قدرلد 

قاض ءا الله تعالى أن تأخل ارا بعة من الطرر قلا وى ئها 
على الجبال» ثم يدعوهاً افانه سيجدها آ"نية اليه » خْينئذ يكون قد رأى 
الميت قد عاد حا .. فأخذ أربعة من الظير فتتلها » وفرق أجزاءها على 
الجبال ثم دعاها فعادت اليه صحبحة كأنما لم تذق للموت طعمً 























2 
4 | 
اح سين 2 
م وص د 


أدعون يا تدك سَعيا وَأعل' نا 0 1 

وعدت هذه من المعحزات الى منحبا الله لسيدنا ابراهيم عليه 
السلام وأ كرمه بها 

ابراهم أدرة سه ومين 

يقول الله تعالى للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس : لقدكان 8 أمها المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم خليل الرحمن 
تقتدون به والذين معه من انبياء اللّه 

إِذ قالوا لقوعهم : إنا براء 2 وتما تسدون من دون انه كن الذلة 
لاسا نقد امك بنك ح ليج تال بين وجحدنا عباد تم 
ونا عدون كن دون اكه أن: تكون حقا ورا نينا و الخداءة 
والبغضاء أبداً على كفرك بالله وعباد تك ماسواه » ولا صلخ بيننا حتى 
تؤمنوا باللّه وحده ش 


لقدكانت ل> أمها المؤمنون أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه 


من الأثبياء فىكل هذه الأمور» إلا فى أح واحد » وهو قول ابراهيم 





لأيه ( لأستغفرن لك ) لأن ذل ككانمن ابراهيم لأبيه عن موعدة 
وعدها إباه قبل أن يتين له أنه عدوم » فاما تين له أنه عدو لله تبرأً 
نه ؛ فتكذلك أنتم أمها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين 
به ولا تتخذوا منهم أولياء حى يؤمنوا اولي وكرأوا “ن عبادة 
كابتوامك وأطيروا لل القداوة والقضاء 
١‏ : 

وقوله لا بيه : وما. أماك لك من الله من .شىء : أى لامكننى أن 
أدفع عنكمن الله من عقو بة عاقبك مها على كفرك به ؛ ولا أغنىعنك 
شيا 

ولقد قال ابراهيم والأنبياء الذين معه صاوات الله علييم :ربا 
عللتو وكا » واللك [ننااوريجما بالترية عارتكرة الل نات دارط 
واليك مصيرنا وهس جعنا . يوم تبعثنا من قبورنا ونحشرنا نوم القيامة فى 
الموقف العظيم 

وقوطم أيضا : ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا بك وعبدوا غيرك 
بان تسلطهم علينا فيروا أنهم على حق وأنا على باطل © فتجعلنا بذلك 
فتنة لهم » واغفر لنا ذتوبنا بعفوك باربنا نك أنت العزيز الحكيم 


لقدكان 3 أمها المؤمنون قدوة حسنة فى ابراهيم والذين معه من 


الأنبياء والرسل صاوات الله علييم لمن كان متك يرجو لقاء الله وثواب 


م( 
| 


اليم و اإتجام: فى النوزم الاج رقن دول عا زع لدان ,وأ عرض عند 














دوع ل 


در كك ووالى اعد لله 2 وألق الييمبالمودة» فان الله غنى عن 
اغانه به« وطاعته إياه ؛ وعن جع خلقه» وهو اميد الذى له امد والثناء 


قال تعالى 0 0 ل 52 فى إن رَاهمً وَالدنَ 


207 2 
معد إِذ 5 قرا لزي ! 00 0 وما تعيُدُونَ »ن ذون اث 


ا 5 ا 26 * العدَاوة وَالسياة د ُ 


1 عه مه 


0 | باذر 00 إآ َل إرَ اف لأبيه 0 كََ وما 


- 


َك 50 النّهِ 0 0 ١‏ عَليِْكَ نو كَمَاوَِليك أَنَيْنَا وَإِلِيِك 


2 
المصين رين من ع ند ا و1 و 22 إِكََ 


6 ليرا الألكيم” لق كَانَ 7 ا )0 


عساه 


بطو رسكل 2 
0 اه وَاليَومَ الآخِرَ وَمَنْ كول ان ا طُُ الغنى 


١‏ د 4 الممتحنة 


العبرة فى قصة ابراههم عليه السلام 


١‏ - إنه كان مؤممًا باللّه حق الامان » وكان ج ريثا فى الحق » ولذا 
م تأخذه فى الله أومة لانم ٠‏ وقام بتكسير الأصنام وحعلبا قطما :"وترك 
كير م وجعله وسيلة حاجتهم 6 أغممم ؛ ولا ضاقوا به ذرعا ألقوه 
فى الثار وهو ل يعبأ هم » وم يخف منهمء وكانت التاز غليته “برد 





وسلامًا ( وهذا من المعجزات التى أوحى الله اليه مها ) 

؟ - وإنه لم يدخر وسعًا فى ابتكار أساليب الدعاية الى ,الحق 
وتوحيد الله » فتارة يلجأ. الى النجوم عله جد فيها أدلة إقناعء فاما 
أفهمهم أن كوا كب السماءكبا لاتصلح أن تكون الهة تعبد جهز: بأمره 
ثلا :8 إن عَتَيت دح يي قل السبوات :زالادي- 
جين دنا انحن اشر كني الأنام 

ل - إنه كان يجادل الملك 7 الْروذ ) و نحاجه غير هيناب ولاوجل: 
حتى ألزمه الحجة وألبسه الخزى 

ع - إنه تبرأ من والده لكفره ؛ ومع ذلك كان رقيق القلب 
واسع الضّدر طويل البال-متواضمًا لأأبيهحينًا قال له أبوه 
١ت‏ تن لأنجيك 3 3 0 

تأجابه بقوله : ( قال سل عَلَيْكَ - 
لى حفيا 4 ميم 


3 52 2 
وقوله : ( وَأغفر' لأبى إنه كار 7 


(وسى ابراههم) ومعناه الأب الرحيم 
ه ‏ إنه كان كربا لضيوفه . بدليل أنه ذبح لثلاثة أضياف تجلا 











سينا حفاوة مهم مع أنه كان يكفيهم الثىء القايل ؛ وهو أول من 
أضاف الضيف 

بإنهكان حب للاستطلاع , والوقوف على حقائق الأأمور , 
والرقرفة على دقائق صنع الله تعالى» ولذلك طلب من الله أن بريه 
احياء المونى ليطمكن قلبه 

/ا- إنهكان قَاعًا على قدم الاستعداد لتنفيذ أوامر ربه فيا أحب 
كر ٠‏ بدون تبرم أو تذمر: متحليا بالتقوى والطاعة » والشكر 
والصبر د 22 8 قال عت راك العالمين) البقرة 

ولذا (اضطفاك الله ق الديا وجمله فى الاخره من الشالسين ا 


فهو أو الأنبياء وتاج الاعفياء 


قال تعالى : ل( ويد أمنطميتَاء في الأنيا وَن في الا خرة بن 
الصّالمين 4 البقرة 

8 - وأما صبره على المكاره , واتباعه أمر ر به » فيتجلى فى تقدعه 
ولده اسمعاعيل عليه السلام ليده بيده ويقربه قربانا لله تعالى ؛.وسبق 
ذكر هذه المسألة فى قصة اسماعيل عليه السلام فى الجزء الأول 





٠‏ قصة مومى الكلم عليه السلام 
لاد - وقصق هروت علي السلام 
(لارتباطها نا ) 

موسى عليه السلام هو ابن عمران؛ بن قاهت»؛ بن لاوى؛ بن يعوب 
عليه السلام , وقد أرسله الله هدابة فرعون اطي 0 
وادعى الا( لوهية ٠‏ وعبده الناس خوفا منه وكان يقول م : أنا ريع 
الأعلى . وذلك أنه لما علا فرعون فى الاارض ».و بغى ؛ وجعل أهلبا 


فرقا أخذ يذب أبناء طائقة منهم ٠‏ ويستجى نس أء ثم ويعذب طائقة ثالثة 
يستعبد طائفة رابعة؛ لاأنه كان من المفسدين . وفى ذلك قوله تعالى : 
ود را ن 9 


ىه 
. 


َ 2 
ل قراء 5 1 7 ض وَحَعَلَ 0 3 إستضعف 


نه 3 : : وَسدْسَحَي ناعم * 3 01 من 


2 
0 ب الذى حمله على ذلك أنه رأى فى المنام ناراً. أقبلت عن 
بيت المقدس حتى وصلت الى 0 وأحرقت القبط ١‏ 
وتركت بى القرائلن"افذعا اسح والكتة فسألم عن تاريل رونانا 
خقالوا له يخرج من هذا اللإكااتئ جاء مه بر اقائل 7 (الى يلت 














المقدس ) رجنل ,ككون على إبدنيه 'هلاك مس ؤمللكيا ‏ :قأمر ون ب 

غْرائيك ألا يواد لم غلام إلا ذبجوه ‏ ولا تولد موجارية إلا 0 
وقال للقبط : اناروا ماوكيم الذين. يعماون ارجا فأدخلوم » واجعلوا 
ب إمبرائيل يقومون بتلك الأعمال القذرة؛ لخعلوا ب ىإسزائيل فى أعمال 
غاما: نهم ء وأدخلوا غامانهم 

00 ت قدرته أراد أن محبطعمل فرعون ويذله ؛ و تجمل 
الذين استضعفهم وثم لال ولاه كا ويجعليم الوارثين 
لآل قرعون » يرثون الملك فن بعد مملكبم ويمكن لم فى الأرض 
الث 
0 

ويرى فرعون وهامان وجنودها ماكانوا يتوقعونه من فاك 
كا نار زم ودورهم : وذلك قول الله تعالى.: 


١و‏ 3 3 الذي ا واف دض تلم 


َع 


5 2 | وارثين كن م ف الأذض وَرِْىَ فرعوانَ 
وَهَامَانَ وَجدودهَا يني" ما كانوا د رون 4 القتصص 


ولادة موسى وإرضاعه 


.وف هذا العبد ولد موسى بن عدران عليه البلام » فأوج الله اللي 


أمه أن ترضغه » فاذا خافت عليه ,من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه 


(م-غ#-فى) 





هق د 
فى الم (فى الثيل ) و بشرها ألا تاف ولا تحزن لفراقه » فان الله 
سيرده اليباء و نجعله رسولا من عدم الل هذا الطاغية لملاكه ونجاة 
بتى إسْر رائئل ماهم فيه من البلاء على بديهء لقوله تعالى : 

0 ا 0 ِ ات 1 فألقيه 


5 


ا واد ِب 1 


فدعت أم موسى نجاراً فصنع له تابونا ؛ وجعل ممتاح التابوت من 


اخل ):ووففته افية والقنااق الكا أمرها الله » فالتقطه آل فرعون 
واكلوة.ء واد شاوه نت يفزهون َ مهم أن فيه م 

فلما فتحته ( آسية ) إدرأة فرعون :وجدت به صبًا » فاما نظرت 
اليه أخذتها الشفقة والرحمة فأحبته ومعته موسى ء لأنه وجد بين الماء 
والشجر ء والماء بلفتهم ( المو )و (سا)الشجرفسمى يصفة المكان الذى 
وجد فيه ( موسى ) 

ولما أخبرت به فرعون أراد أن يذبحه » فل ترك (اسة ) تكلية 
حتى تركه لماء وقال : إلى أخاف أن يكون هذا الصبى من بنى 
إسرائيل » وأن يكون هذا على يديه هلاكنا » ويكون عدوا لنافى 
دنْنًا 4 وخزنا علينا ثما .ينالنا منة من المكروه » ولذا قال الله تعالى : 











اه 
قالتقطه ون لاون ليم" عَدَرًا وَحَرَنا إن فر'عو'نَ 


0 


, 7 - 
وَهَامَانَ وَحَدو وها ما كَانُوا خاطئين 4 القصص 


إى أن فرعون وكامان وستوده] كوا خاطئين وكافرين برهم 
فإذك كان لم 5 

دقالت .إمرأة فرعون له : د_ذاقرة عين لى ولك بافرعون ء قلا 
تقتله عسىأن ينفعنا أو نتخذه ولدك وهم لايشعرون ١‏ أنه سيكون سب 

ملاكم ٠»‏ وذلك قوله تعالى 


غك أَمرَأة 


مه 5 


أو نتخده 0 و 


0 
وأصبح قلب أم مومى فارغا من 0 تىء إلامن م موسى خوؤا 


8 
7 
عنا 


على ابنها من وقوعه فى بد فرعون فيذضه , وناك كاد تبدى خوفا 
عليه وتقول : يا ابناه لولا أن ,الله عصمبا وثبت قليها وأسكت لسانها 
كين من المؤمنين بوعد الله الموقنين به ١‏ لقوله تعالى : 
2 ا 6 9 
0 واد آَم مُوبى فارغاً إن كدت لتندى بد لؤلا أن 
ع على كلها 0 ا ومنين 4 القصحص 
يقالت أم مونسى ا ( مريم ) حين القته فى البحرء اقتق 


أثره. ) وتنبعى خيره )عن بعد ١‏ نحيث لاشعرون بك انك اخته . 





بك ]7ج نه 


2 م 


لقوله تعالى : لوَقَالَتَ لحتو 0 م فبَصْرت 2 عن جنب وهم 
ا القصص 

وا امتنع موسى عن الرضاعة من ُدى المراضع التي أحضرت اليه , 
ات أخته إعراضه وامتناعه عن الرضاعةمنهم قالت :هل أدلم على 
أهل, يت /كنلونه 8 » ويشفقون عليه ؛ ويقومون بخدمته؛ ويكوثون 
له من الناطبحيق فى امن تذيرله وتريته ؟ 

فاما قالت للم ذلك أخذوها وقالوا : .إنك قد عرقت أهل هذا 
الغلام فدلينا على أله . ققالت : ما أعرفهم » وإِمًا أردت أن يكونوا 
اصحين ور يصين عل ,مره ,للك :اوداك اقول اله تال 


00 50 0 ا م عل 


0 بيت م لك وهم 1 ناضون 4 القصص. 


فأمروها » فأحضرت أمها » فاما حماته أقبل على دما بشغف ورغَنة 

فبذلك تحقق وعد الله لأمه» وأرجعه اليها لتقر'عينها به وتسر 
ولا حزن :ولتعم رح “وعدا ام كه و إن كانه* كار الناسن 
لايصدقون ذلك » وذلك قولهتغالى : 

١تَوَددناةا‏ إِل امد 0 ولترعان عم 


ل 


0 الو 1 َلك 


1 5 


كرم 1 لا يملمون» - القصضن 











ا 00 2-7 
ترنية موسى فى بدت فرعون 

عد أن اعت أم موثى رصاعته أنت به إلى بدت فرعون » فا كرمتة 
( آسنية ) إمرأة فرعون وفرحت بهء وأبنته عندها ء فتربى ترية كا 
كانوا نُربون أبناء الملوك فى ذلك العبد بواسطة الكبنة ورجال الدين 
بحسب التقاليد المرعية فى تلك الأأيام » حتى بلغ أشداه فكان يركب 
مرأكب فرعون ؛ و يلب سكفرعون ٠‏ وكان يدع أنه (موسىين فرعون) 

ولما بلغ موسى غاية نوه » واشتد ساعده وقواه » واستوى جسماً 
وعقلا , وتم خلقه واستحم 5 بمين سنة ( وقال بعضهم ثلاثين 
نمنة ) 1ناه اللّه الحسكة ‏ وطرق الحكم , والعلوم الدينية » والسياسية » 
وكذلك يحزى الله سين من عاد هك جازى موءنى على طاعتة 
وإحسانه 3 لقوله تعالى : 

لإ وَلما بام أشده واستوى ١‏ دناه 


00 
المحسنين »# القضصخص 
خروج مؤسى من مهبر الى ارض مدين وسيبه 


لماخرج موسى من مصرحتى دخل ( منف ) وقت الظهيرة 


والناس: قائلون أى (نائمون وقت القيلولة ) لايتوقعون حضوره فى هذا 





جد عر الب 
الوقت » وثم فى غفلة عنه » وكانت الأسواق مقفلة » والطرق خالية 
وجد رجلين يتقاتلان» أحدها اسرائيل من أهل دينه يقال له(السامرى) 
والآخر قبط مصرى من آل فرعون يقال له ( فاتون ) لأن القبطى 
إراها سكي المبراق فى حل عط إل حار وامتناث العاناق 
عونو »الغا الك بالمصلزى بوكر “وكرزة كانت القاضية “فلح وهر 
لانريد قتله ؛ ولكن هكذا أراد الله قواراه التراب ودقته ؛ وم بعلم 
بذلك الأمر سوى الرجل العبرانى الذى نصره موسى ؛ وندم موسبى 
على مافعل وقال فى نفسه : هذا الفعل من عم لالشيطان إنه عدو مضل 
مبين للانسان . وذلك قوله تعالى : 


2551 لذ ند عل كين اعكلة عر أعليا ف 12 اليلق 
/ دس عاجوا حوظ <١‏ 5 مرف عر بي 00 


ا 0111 
20 

َُ 7 00 َه 0 القصص 
وذعا موسى ر به 1 أن توب عليه » وقال رك إنى 0 


نفسى بقتل النفس التى لم تأمربى يقتلهاء فاعف عن ذنى واستره على 











مم 


ولا تؤاخذنى به فتعاقبتى عليه . فعفا الله لموسى عن ذنبه ول يعاقبه به » 


لانم ورك الفنييان ناك وأنات ليه ؛ رحيم بالناس لايعاقبهم 


على ذنويهم بعد توبتهم ؛ لقوله تعالى : 


تن ل هده ماه سس راسو 


د 


لقال رك إن طَلقت مي قااعنرة ىفف له إنه 'والمغو 
لج سسب 
ثم تضرع مومى الى اللّه وقال : يارب بانعامك على بعفوك عن 
كل الس فان أكون بعك اليوم للمجرمين ش ولا أعين ظالما 
على جوؤؤة وظامه 01 لقوله تغالى : 
- موقن عدي سن سك او ع ‏ غ1 مان ع 
1 ت على فلن أ ون ظهيرا لامحرمن »4 
القصص 
فق اليوم الثالى خرج موسى الى المدينة وهو خائف من القصاص 
به » مترقب 3 خيار عن ام وأمز القتين الذى قتله فرأىالإسرائيل 
الذى استتصسره بالأأسن على الفرعوتى شائله فرعوى الخو فاما و 
ال سراثيل استصرخه » وا ستغاث به ثانية ) فقال له موسى : : إنك أمها 
ا / الم مبين » وفى ذلك شول اله تعالى : 


ا 
وعد 


اذبح في المدينة حَائَ َم ادا الى مر 


مُبين" 4 القصص 





اه ا 


فظن الإسترائيل أن موسى غير ناصره 7 دفعته المية على عدو 
الفبعل: وأراد !اتج مظع ,هااف؛ أنه أغلظ له اكلام فتاه 
موسى ققال له : يا موسى أترريد أرن تقتلقكا قتلت نفس بالأمس ؟ 
ذا وريد إلا أكون تجارارفى:الاترض هن الطبايرة الستقل كين للدماء 
اردان تتون من الفتلعين ال ا 


ل(قام أن أن أرَاد أن مش الى هو عدو لها قال ياموسى أنز بد 
1ه هغل ل 
َ 


أن تقتانى كما فتلت تف قا بالأنس ونا ريد لون را 
فى الْأَرْضٍ وما يذ أن مكو 3 ا القصص 
فانطلق القبطى الذىكان يقائل الاسرائيكى إلى قومه » فأخيرمم ا 
مععه من الإإسرائيل » وقال : إنموسى هو الذى قتل الرجل بالأمس 
فلما عم فرعون بخيره أرسل الذباخينلقتل موسى » فأخذواالطريق 
الأعقم وثم لايخافون أن يغوتهم !ا ,.وكان رجل من شيغة موسى ى 
أقصى المدينة فأسرع واختصص ظريتا قريباً حتى سبقهم إلى اموسى 


وحار :إن الجاعة يأتمرون على قله ونضحله. أن ينجو بنفسه ١‏ و يغادر 


ا إإيه 00 بسوء ء: وذلك. قوله تعالى - 


ره 


قصى المذينة ين قلَ عامواكق إن ديا رون" 





























لك 

فقبل مومى هذه النصيحة الغالية » وخرج من مضر (لديئةفرعؤن» 
خائفا يترقب أن يلحقهالقوم فيقتلوه » فتضرع إلى ر به قآثلا : رب نجى: 
من القوم الظالمين + لقوله تعالى : 

( تمرح ينها حَائئَا يقب قال رب 
لين .04 ١‏ القصص 

ولا توجه تلقاء مدين ماضيًا إليها . فراراً من الذباجين , متوكلاً على 
ربب الغالمين ».شاخصاً عن مدينة فرعون ٠.‏ :خازجًا عن سلطانه قال ف 
نقسه:: عسى رن أن يهدينى وبين لى قصد السبيل إلى .( مدين) 
تتوله تعالل': 

ْوَل َوه يلها قأء مديْنَكَالَ عسى رك أن ديق سواء السبيل 4 

اللصمصن - 


دخول فوس 1 رض ( مدين ) ونزولة بها 


( مدين ) هى البلاد الى إختارها موسى وقصدها للأزول بها ٠‏ وههى 


على مسيرة عان ليال من مصر » وى 3 شبه جز برة سينا » وخليج 
العقبة » وشمال الحجاز ؛ وجنوبٍ فلسطين وتنسب إلىمدين بن ابراه 


ع6 
عليه السلام 








 هةرةا‎ 


ها وصل إليما | إلا بعد تعب شديد وجوع ؛ وم يكزله طمام سوى 
ور الشجر, وقيل:انه خرجمن مصر حافياً فا وصل إلى ( مدين)حى 
وقع خف قدمه من كثرةالسير المثيث المتواصل ٠‏ فاماورد ماء( مدين ) 


وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم وغنمهم » ووجد دون هؤلاء 
إمرأتين تحبسانمواشيهما عن الناس حتى يفرغوا منسق مواشيهم فقال 
موسى لهماء 1 | رأىمن ضعفهما وغلبة الناس على الماء دوتهما : اا ؟ 
اذا لا تسقيان مواشيم مع مواشى الناس ؟ فقالتا : لا نسق حىيصدر 
الرعاء مواشيهم ؛ لأأننا لا نقدر على مزاحمتهم » وأبونا شيخ كير لا يقدر 
4 ؛ ولا يمكنه أن بباشر أمر الرعى والسق » فتحن تننظر الناس 
ى إذا فرغوا سقينا ثم انصرفنا » وذلك قوله تعالى 
0 0 6 م الس يعون وَوَحَدَ 
دان قَالَ م 5 ا قالع ل نستي 0 
١‏ ٌ - م القصص 
فرق موسىلها » وأظبر العطفعليهما » وأخذ دلوسماوتقدم إلىالسقاء 
فل قوته وجهده.فزاحم القوم على الماء حتى أخرهم عنه ثم سق لها 
فاشيتهما » ثم رجع إلى الشجرة ال ىكان جالسا نحتها واستظل بظلباوقال : 
باارب إفى إلى برك وعطفك محتاج, فقير إلى ماتنزله على من خير 
قالذلك لأنهكان فى تعب وفى شدة الجوع » ول يكن معه طعام 














3 ب0 0-0 
0 


وذلك قوله تعالى : ( فَسَقَى 2 


1 خير فقي )+--- القضطن 


- 
3 


َل إِكَ الل قَالَ رب إنى 


ورجعت المرأتان إلى أبيهما قبل الناس » فقالأبوهما : ماأعجلكم ؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالمً) فرحمنا وسقلنا . ققال لا حداهها : ( وقىالئ 
تزوحته قي بعد ) إذهى فادعيه خاءنه و ىتثى على استحياء ومستترة 
35 قيصها ؛ وواضعة يدها على وجهها » وقالت له فى تواضم وأذب : إن 
أبى .بدعوك ليعطيك أجرما سقيت لنااء فأجا ب الدعوة وسازت أعام 
وهو خلنها؛ فببت الرح فسكشفت عن ساقماء ففض بصره؛ وقال طا : 
إمثى خلنى » و إذا أناأخطأت السير فارى حضاة تدلنى على الطرريق » 
فانا من أبناء يعقوب لا ننظر إلىالنساء الأجنبيات عفسارا كا قال » حتى 
دخلا على أبيبما ؛ فسأله أوها عن خبره , ققص عليه خبره كله » ققال 
000 قد نجوت من القوم الظالمين؛ بفضل الله ورحته ؛ واشترت 
أباها بقوله < اننا لا ننظر 


0 اكرات ؛ وف ذلك فول الله الى 


2و 


ار 
د فحاءته 0 





لاه" د 


زواج موسى يإحدى الإبنتين 


قالت إحداهما لأبيبا ( وهى الى ذهبت إلى موسى وجاءت به ) : 


يا أبت استأجره ليرعى ماشيتك؛ إن خير من استأجرت الرجل القوى 
الإأمين»الذى لاتخاف خيانته فيا تأمنهعليهمنهاء و يقوم بخدمتها خيرقيام . 
وهذان الشرطان اللذان يجب توافرهما فى العامل 

قالت ذلك عن مشاهدة وعم )ا حيرت رأت.قوته ف مزاحمة الناسن 
وسق ماشنتهماء وأمانته فى غضن الظرف عنالنظر إلييا حينما كشفت الريح 
ا : كونى وأنا أمامك ء وذلك قوله. تعالى : 


8 2 
ايت 


ا . د خار من ات ده 
القصص 

فس" أنوها من موسى علي هالسلام 2 وازداد 0 فيه 2 وقال له : إلى 
ليان وليك إحدى إبنتى هاتين على أن سمل عدى ٠‏ ووم حل 
شتوون بدى كان. سنين ب فإن أتمستها عشراً فن دك اذ من غير 
إلزام ولا قبر فى هاتين السنتين ؟ بل هو تبرع منك إن نت يا 
و إن شت تركتهماء وما أريد أن أرهقك » واشق عليك » وأملك 
مالا طاقة لك به باشتراط العانى |( لسنواتعشراً » فاناك ستجدى إن شاء 














الله من الصاكين ى حسن المقاملة ولين الحانب والوفاء نما قلت وذلك 
قوله تعالى : 
( قَالَ إىأر. 


دنا تشكقك :ىا نن .اتن 
0 1 نيت شر من عتولك وكا ريد 
سَبَحِدْنٍ إِنْ شَاء أَنْهُ منَ الصّلحِين 4 القصص 

قال موسى عليه السلام ازهذ] علا وشبرطة نبو بشت 0 أن تق 
أى الأجلين ان سنين أو عشراً » فلاعدوان على بإلزانى بإتمام العشر 
تتطالء يأ كار هته ). والئه عل" سيل واحقيظ عل ما تثول ء وى والك 
يول الله : لى: 

1١‏ ذلك يق وَبَينَكَ يا الأَجَان مَسَت فو عُدْوَانَ عل 
وَالله 2] 00 5 وََ 00 4 القصص 
ومن هذا الوقت ضار موسى صبراً.لذلكالشيخ ». وراعيًا لغنمه » 


بعد أن تربى على العز والنعيم فى بيت فرعون » مقضلا هذه الحياة النشنة 
التريئة الشريفة عنجياة الكفر والظم 
وذكر أ كثر الفسرين أن إسم إبنة. الشيخ الى صارت زو 
لوسى ( صمورا ) 
.:وقال أغلب المفسيرين :.ان هذا الشيخ هو.( شعيب عليه السلام ) 





بدليل أن رسالته.فىمدين كانت قب لأن ؛يخرج و 0 - 
الله الظالمين فم “وبق شعيب ومن امو مله حي وصل موسى 
السلام مدينفوجدشعيبًا يت كيرا و بعضهم يقول:ان صاح بموسى 


هو (يثرون) أو (يثرى) واللّه أعر 


خرفع موسى م: ل فيان إلى مصر باهله 


وما لاقاه من القدة زوفن الرسالة 


ا أتم موسى عليه السلام لسع سين قاعا ستون نت سعيس عليه 
السلام وهب له شعيت نتاج السنة العاشرة من الغلم ؛ بريد بذلك مبركة 
موسى ومعاونته وصلة إينته ( صفورا ) إمرأة موسى ء فسكان نتاج هذه 
السئة عظياً » ول عه ]0 رزو راق انه مان إن شدي زاح 
وولديه ( إينى صفورا ) 

ذلما أتم اهازج إنخاد ل وطن ان ور الخرط ف فا لمن مدن 
والذهاب إلى مصرء فأعطادعض ذ تاق شين را سهاو حجن ىطرفها 
وس إليه اللأغنا 1 وسار موسى بأهله منفصلا عن ا مدين ع 
طريق المذن والعمران لثلا يهلم به الناس فيصل بره إلى فرعون وكان 
١‏ كبر مدن ترك إحاء عارون و حر نلو را 


ينذا مؤنى ترش اعنمهاومقه أمرأته:ضل' الطريق وكان فى القتاء 











فى ليلة باردة وأراد أذ وزى نار فقدح ح الوم ا فاشتدايه 


رك ببحث عه ن نار يسيع لعله يجد انسانا يدله » حتى رأى 


ضوء نار من بعيد ققال لأهله : امكثوا هنا إنى رأيت ناراً وسأذهب 
0 ب بقبس منها تستدفئون به أو أجد من. ببدينا الى مكانها » 


5 لبر : عن 5 
فلذاكرب وى دن الثارا لحك 6 رف شه علو دان لال 
لا تطفأء والعليقة لاتشتعل؛ولم يجد أحداً من الناس يسأله عن الطريق 
وبيما هو على هذا الال إذ معع صوا من وسط النار يناديه ( نداء 
وحى لانداءكلام ) انى أنا ربك ؛ وأمره بخلع نعليه لأ نهبالوادى المقدس 
عر عق قي ماه اللقة الأرطن: اللذبن الباركة الماع 
وليكون على أكل هيئات التواضع بين .بدى ريه غلم تعليه ورى 
مهما بعيداً » وهو فى أشد حالات الذوف والوجل والمشة من ويه 
و فَلَمَا أتاها:نودى يمس إل أَناارَوف ََخْله* نيك إن 
ل 


وقبل:ان هذه الليلة م الليلة المباركة الى أراد الله بجوسئ كرامته 





الال 20 الك 
وابتداءة :فمها بنبوته .ورسالته وكلامه بدليسل أنه قال له.: إنا ' اخترناك 
الحياك رطالننا الح 2018 فاشتمع لوحينا الذى توحيه اليك 
واجعل أذنك واعية له » واعمل به إننئ “أن الله المعبود الذى لاتصلح 
العبادة إلا له . فلا تعبد غيرى , وأخلص العبادة لى: دون سواى » 
وأ الصلاة لتذكرقى فها ولا تغفل عن د كرى 
ورانا كفك واس ار 


5 كاعد 0 31 الماكة ةذ كرى ) 0 طه 


8. 


ثم قال له : إن الساعة التى يبعثاللّه فيها الخلائق من قبورم لموقف 
القيامة ئية لاشك فنها » وإنى أحفمها عن الناس فلا أذكرهالم: لثلا 
يطلع عليها أحد غيرى ) ولى نجز ىكل نفس عا تعمل من خير وشم 

وطاعة ومعصتة , فلا .يردنك ياموسق عن اتأهب والاستعداد لتلك 
الساعة من لاإيؤمن ما » ولا يصدق: بالبعث والنشور بعد الات » ولا 
يرجو.ثواباً ولا يخاف عَقاب وقد اتبع هواه وخالف أمر.ربه ونهيهء 


وَإِلا فتقع مثله فى الرزدى فنهلك ؛ .وذلك قوله تعالى : 


ْ إِنَّ السّاعة آنية كاد أخنيها لتحرى كل نس عا شن 


ع 


كنك عمرًا موا الكو ينا َتَم هَوَاهُ فَيَروَئ ) .لله 














َه وم 0 
معجزانا العضأ. واليد 


ثم سأله الله سبحانه وتعالى مع عامه يما قى يده . ماهذه 'التى فى 
عينك يأموسى ؟ 
لوم تلك ب 4 ا 
قال موق 7 لر به: ى عصاى أتوكا عليبا وأهش مها على 
انا مما الث لشجر الياس ٠)‏ فسقط فترعاه الغا ط فيها حاجات 
ومنافم أخرى , فأحمل علييا الزاد. والسقاء. والكساء فاستظل مهام 


عليه واه با عل حب وَل فيا 


وأراد اللّه أن يعرفه قدرته على ما يشاء وعظل سلطانه فقال له : 
ادر سل الى عسات الي مات 

فامتثل أمره وألقاها على الأأرض ) مفعلها الله حيّة تسعى وتَثى بعد 
أن كانت خشية يابسةٍ لاتتجرك من,تلقاء نفسها 


فلما راها موسى نهتز كأنها جان أو شيطان تولاه الفزع واذوف 

وولى مدبرا ولم برجع؛ فناداه الله : أقبل ياموسى» لاتخف سنعيدها 
إلى حالتها وهيئتها الا ولى التى كانت عليها وترذها عضا ما كانت 
(م-ه-ى) 





قال ألقيا يامو سئ:قاالة 


ده 


وَلا َف سَتيدها سيرته الأول ) طه 

ثم قال له : ضع يدك تحت إبطك مخرج بيضاء من غير سوء لامرض 

7 0 

ولا برص فيها 

كان ذلك أشلالة ا وإدلالة اجر شيو الآ الي راهاءمونيق من 
قبل وهى نحو يل الحظلا الدقنية الل ليحية سلطا لاق من الاندلة 
الكبرى عل قدرة الله وعظلم سلطانه 
دكات النشا واليد مسحريين من مفكرات اناري عله 


ع م 


(وأضْمٌ' يَدَكَ إل جَنَاحكَ حرج بيضاء من غير سوء 


ع 


أخْرَى لتريك ون 1ن 45 طه 


عودة موسى إلى مصر ودعواته لفرعون الى توحيد الله 


و إبلاغ رسالته 


ثم أعس الله موسى بأن يذهب الى فرعون حيث طفى وتجاوز حده 


: يارب اشرح لى صدر الا 











ماتودعه من ع وحيك فيه ودر رىء بة على + اطية فرعون ؛ وسبل على" 
القيام ما تكلفتى به من الرسالة: وتحمّانى من الطاعة » واطلق لسانى 
بالمنطق الكافى؛ والبيان الشافى . وفك عنى العقدة الى أمسكت باسانى 
حت يدقبوا ويغينوا قولى وكلاتى لم ؛ وهل إلى عوثا أوستد) من ,اهل 
بستى (أخى دارون) كرد ها ريل ٠‏ وو به ظبرى ١‏ وأشبركة معى فى 
«بمتى ورسالتى الى فرعون فنسبح محمدك؛ ونعظم ككثيراً » ونذكرك 
كثيراً» فانك بصير بنء لاكذى عليك شى» من أفعالنا 


١‏ قال رب أشرّح بي ار رى وَيساي 0 واحال: قله 


بن ليان 0 توالى وَأجْمَلْ إلى وزيراً من أد 


3 بو أَزرى و ركه ىْ 1 0 0 


كيدا كنت ب إكيراً؛ طه 


ع 


فأجاب الله سؤالهوأخذ بذك له منن الله عليه 

فقال الله تعالى لموسى عايه السلام : قد أعطيت ماسألت ريك 
«أموسبى؛ من شرح صدرا كا وك برطاعر ك. وحلعتدة لسانك؛ وجعل 
أخيك هارون وزيراً لك؛ ليشد أزرك و يشترك ف الرسالة ١مك ١‏ ولقد 
مننا عليك عنة رأخرى ون" المنة الينأ وحينا قنبا الى أ..ك جنا ولدتك 

فى العام الذىكان فرعون يقتل فيهكل مولود ذكر من قومك بأن 





تضعك فى التاوت. خوفا عليك ؛.وبآن. تقنذفك ف البحر .حتى اذا 
ماوضات:الل» الساحل) أخذك ذرعون :وهو عدوى. وعلاوك ) وألقيت 
عيك عير لفيجك الى عا 


ا ايوس 
وعدي" له وَالقيت 


وكات أختلك فين شك حت رجاس وعراع م لتعول ل 


1 أدلكم على من برضعه ويكفله ويقوم بشئونه ويربيه ؟ ثم رددناك 
أل املك مك ميرت ف انق 1ن فرعون كن عربعنا ‏ خلزستك 
ونجاتك من القتل والغرق فى ال . ولتكيلا تحزن عَلنِك من اللذوف 


عليك من ذرعون أن" قتلك نقذ يناك فق الم يتاك اشر النى 
قتلت ( وهو قتله القبطى يما «اللتغاث .به. الإسبزائيل:) إذ أرادوا أن 
يقتلوك » لخلصناك منهم حتى هربت إلى أهل مدين فل يصلوا إلى قتلك » 
وابتليناك ابتلاء؛ رجت خائمًا الوأحل مدين » فلبنت فيهم عدة سنين 
ثم جئت فى الوقت الذى أردنا أن نرسلك فيه إلى فرعون رسولا على 


كدر للرسالة والنبوة 

















ا 0 5 م2 2 - 
2 1 ىذ -- تدك فقول هَل أدلك” على 
م ا وس مم اهصرح 


0 7 000 000 


م 6 27 0 يامو سى » 2 طه 
ويد زه الله يتم غلله امول لقدأتعمت ليك بامونى ككل هده 
الثم )ومست عايك هذه الان حا 17 للك الى شرك وأصطد َك 


لابلاغ رسال نى )2 والقيام بأمرى ومى ) فاذهب أنت فرك ارون 


بآبالى وحججى إلى فرعون إنه رد فى ضلاله وغيه , فأبلغاه رسالتى , 


ولا تضعفا أمامه ‏ ولا تغفلا عن أن تذكرانى فيا أمرتكا ونبيتك + 
وقؤلاله قول" ليتاكر هاه اعله يتذكر و يراجع نفسه» ويخشى الله فيرتدع 
عن طغيانه 


فقال موسى وهار ون ( بعد آن مععا اهس ر مهما من طر ريق الوجى): 
إننا نخاف 5 ؛رعون إذا #ن ن دعوناه ه إلى ما أمرن كنا أن يع<ل علينا 1 بالعقوابة 


وسرف و يفرط فبا» 3 أن بزداد ف طغيانه 





ءو/ة د 


عَلَينًا أ أن ل 0 طه 


3 


فقال الله لما ؛ لاتخافا فرعون » إننى معكم أعيتكم عليه» وأبصر وأمعم 
ما نجرى نكا وبين فأعاٍحاورتكا له:وأرى ماتتعلانه معه و يفعله مس 
فلايخق على ثىء من ذلك ١‏ فاذهبا ليه وقولا له : إنا رسولا ربك 
ذا رليك لمليك إمرى أن ل مشابدى له اال فأرتار مكنا 
ولا تعذيهم عاتكلفهم به من الأعمال الردية السيئة» وقد جِتّناك معجزة 
من ربك على أنه أرسلنا إليكبذلك؛ فإن أنت لمتصدقنا فما تقول فنحن 
مستعدون أن نظبرها لك.ونطلءك عليهاءواللامة .إن اتبع هدى 


0 ءّه 01 اد 
1 إن 0 سم َأَرَى فياه 0# إنا 


اهس ام 
عس ا .عه 


ا يت ليل د 


1 


تارك وَالككه 56 دن ن اتيج البدى »4 طه 
5 


بر فرعون لموسى بتريبته وفضله عليه 


11 دخل موسى على فرعون 0 فرعون أنه 0 فى بنته وليداً 
ولبث فيهم سنين من مره وهذابوجب عليه امحافظة على المودة والخرص 
ع عبادة فرعون ؛ تم ذكره بفعلته الي فعلها من قتله الرجل القبعلى 


وهر به على أرها 











درن موس عل هزه الال وقال له ٠‏ و فليا ويا كك مغر 
من الضالين لا أدرك ما أفمل»فررت - ما خ زتد.وهف لى 
اله حكما وجعانى من المرسلين ». وفى ذلك قول الله تعالى : 

( قَالَ ألم تربك فِيناوَلِيدَا وَلَبِنْتَ فيا ون مرك سِنِينَ 
قلت فلك ال اسل قات الكافرينَ قَالَ قملتها إذآ 
كنا دن الشالين رو بشي لا خنشك: فوس بلى رق كما 
وَجَمَلنَ من الم" لين 4 الشعرا 


محاجة موسى لفرعون 


لا فرغ موسى ما قال وذ كر لفرعون أنه بريد إطلاق بنى إسلرائيل 
ليعبدوا الله فى البرية » ولماكان فرعون رجلاعانًا متأطاء تدين الاأمة 
لذ 1 130 ماده وقد افاحاد مو 01 لقره ولاتا تراط عر 

اول إنزاله من عرش الرواية + أحذ ذرصون» ناور عرمى و تحاعة ) 
فأل در مارت العكالن| :لعا :رت السدوات وال رض ادا 
اك خالق دن ذلك ومتدعة 6 فاللعت فرق ل من جره بن 
أشراف قومه ء مظبراً العجب» قائلا للم : ألا تستمعون ؟ أسأله عن 


موصوف؛فيجيب بوصف 





حب 1/5 5 
فَاستدن موسق فى ككلامه قائلا !ذا بر 8 ورب ابائكم اللأولين ؛ أى 
حينالم يكن فرعون موجوداً ولامعبوداً 
فقال فرعون للاثه : إن رسوكج الذى أومن الم 0 له 
جاءنا' بشىء لانمزفه ولا قره 
فاستمر موسق قى قوله : رب المشرق والمغرب وما بنهما إن 
كم تعقلون 


١‏ قال رعون وما أرب الفليلكة كالاري اللسجراتة وَالْْنْضِ 


0 


0 0 و 1 عله ألا سسعيرق كال 


تبك" ورب ا ل ار لَك الى أزبيل 
إلبك* امحترن ل ٠‏ المشرو وَاكْرِبٍ وكا كديا إن 
2 سجارت). لالندناء 
فلما علم «وسى.وهارون عدم قبول فرعون الإقلاع عن غيه وتقاديه 
يك الربوبيق: وأنه مكذب لما لاحالة . قالا له: 
الغا وح الينا أنعذابالله واقع على من كذب ها تدعوه اليه مر 
توحيد الله وطاعته و إجابة رسله » وتولى واد نر لمعرضًا عما دكا به 


من الحق 











رق إتتان اتنات لكي هك ذمة وول 2 غله 


م عاد فرعون فقال لها نخاطبا موسى + فن زبكا يائوسئ ؟ فأجابه : 
رجن الى أعطن كل اتتى »بو الوكطود مانا لله امن الطاورةوالقككل: © * 
هدأء.لارق معيشته ووسائل بقأئه 


ل 


06 7 
6ه دع 


حلكة 4 هدى 4 طه 


فال فرعون لمومى : فا شأن الأم الخالية من قبلنا التى لم تقر 5 
تقول » ولم تصدق ها تدعو الي وَل 1 العبادة: 0 
الأصنام والاوثان مندونه؟إن كان الآن على ماتصق من أنْ الأغناا 

كلها قبا وأنباق نش هتقلت )وف منته تتصرافة 

تأجابه موسى قال : لاعلم لل اع ماك لكان اك عار 56 


ضل منها فذهب عن دين الله لامخطىء رى فى تدابيره وأفعاله ‏ ذا 


كنا كنات تاف التزون القافة وكل هلاكبا فنعم مافعل» وإن كان 
أخر عقامها إلى بوم القيامة فالحق مافعل , هو أعل با يفعل لاط" فى 
فعاف أبذ]ء ول نتى قعل ماقمله يحكة ودَؤَابًا 


ل( قال قمَا يال القرثون الأوك قال علا ند ار فى كنات 





ثم ذكرله قدرة الله معطي سلطانه وجليل أعاله قائلاً له : إن الله 
جمل لم الأرض بساطا وفراشما ١‏ : وفتح فيها طرقا. وسبلا للسغى فيها ؛ 
اللي بن السماء مطراً لتحيا به الأأرضءو يخرج متها أزواجا شنى 
النيات ب وألوانا تلكلون وار ألا نك ومواشيك وكل ذلك 
لات 2 تدل على وحدانيةاللّى وأنه لا إل [ه غيره ولك ا 

لى القكر والاعتبار وأهل التدير والاتعاظ 
1 7 جَجلَ ل 1 لفيا سيلا وَأَنرلَ 
من السمّاء مَاهَ َأَحْرَجْنا بو ا لمات ذى كرا درا 


نماي ل 5 ا التعى 4 طه 


م قال له زيادة فى الاحتجاج وبغضًا أخرق الما ,وين كيرا له 
نعقاب ل : 

إن الأرض منبتنا الذى أننتنا الله منه ؛ وفيبا معاد الناس الذى 
بعودون اليه بعاد فناء حيامم ؟ ومنبا فون هرة أخرى للحساب 
ومجازاةكل إنسان ما صنع 

نا 5 وَفِيبَا 000 مرج ا 
أخْرَى ) 

ومع هذه الآيات البينات والححج القاطعات الدالة على 'حقيقة 




















ما أرسل الله به رسوليه (موسىوهارون) كذاب فرعون وأبى أن يقبا 
كن :نوس وهارون: ماجاء انيه من عندا مادم الى ختو] زاك 
وق ذلك شول الله تغالى 

يدي ات الله 

تلان كيك كرو نر فول دعرية لا كانم للق 


إن هذا لحر مبين) لأنهمكانوا قوم يحرمين. قال الله تعالى : 


2١‏ بعتنًا من يدهم 0 وهارون إل ف عون وم 
با ياتا فَاسَْكيرُوا وك | قؤماً حرْمِينَ فم حَاءَهي” الى 
ع ا 0 
عندنا قالوا إن هذا لحر" مُبين 4 بونس 


ا فرعون المبارزة من موسى معز | الاح 
3 ف 


وانتصار موسى عاييم 


ثم قال فرعون أوسى در > جنا م ن هنازلنا ودورنا سحرك 


هذا الذى حتئنا به فلنأتنك اسحر مثله ) فاجعل بننا وينك موعدا 
لاتعداى لنجىء بسحر مثل الذى حت به فتنظر أن يغاب صاحيه 0 
لاتخلف ذلك الموعد تحن ولا أنت عكان متوسط ومعتدل بيننا و بيناك 


ورقاك ستحا لع رام دنا ني لك باورا لا سك 





لتر مُثلِهُبقا فجتل ا وَبَيتك معدا لكان" من وَل انث 
1 سو وى طه 

ققال موسى لفرعون حين سأله أن يضرب له موعدا للاجتاع 
موعدم بوم العيد ( وعو يوم عيدكان فرعون يخرج له ٠‏ وكانوا يتزينون 


فية بعد انساط ل الشحس ليشهدوا من الغالب ومن المغلوب؟) 


قال مول 0 17 2 أن محر الثاس صتى 4 عله 


فاما ممع فرعون هذا الجواب أدبر معرضا عما أتادبه من الحق؛ وجمع 
ال سك اي نهم سد ندع إعظاف سلانة ؛ وا معن "فى الراك 
8 0 ( 


الذى حدده موسى 

( فَدَل فرعن فصع كيده م أنى )04 لله 

فال موسى ارم لما جاء مهم فرعون : الويل الك الاتضتاقوا على 
لله كذبًا » ولا تتقولوا عليه فسحق؟ أبعذاب؛ ويستأصلكم بهلاك 
فيبيدك ؛ وقد خاب من افترى على الله الكذب , ف يظفر حاجته 
الى طلبها ورجا إدراكها 

10 شوج 


إِصَذَاب وَقنْ خاب 00 























صس موسق فال بعضهم : هذا شاحر ) وقال 
ليس بساحرء وقرروا فيا بينم أنهم يتبعونه إن غلبيم 


وأسروا هذه النية فىأنفسهم » وأعلنوا الناس بأن موسى وأخاه هارون 


متاح اق اردان إخراجم منأرض؟ سحرها » ويذهبا بذهيم الذى 


هو أعدل المذاهب 


ل 3 


ار 2 ب كوا الخترى” فالا إن هَذاان 
ا 9 - - 


هَ 7 - 5 اله للا 
3 0 0 بسح رهما وَدِد هما 


فقال ل للم موسمى : احمغؤا اءأص؟ وأحكو و1كدك ثم احضروا 0 
واحدا قد ظفر امسن غلب صاحية وقبزه وعلا على خصمة 


نموا كيد 5م أنْنواصعًا وقد فل ليم من نعلي طه 


فأجعت السحرةكيدهم؛ نم أتوا صما وقالوا لموسى :.يامموسى ما أن 
تلق وإما أن تكون نحن المثقين ؟ قال للم : يل ألقوا أنثم مامعكم قبلى 

فلدا ألتقوا حباهم وعصيهم.:فاذا هى فى نظره تشبه حيات قد ملأت 
الوادى؛ يركب بعضها بعضاء يخيل اليهمنسحرهم أنها تتنعى ». فاختطفوا 


معصوع لصوادودئ وفرعون :ثم أبصار الناس 





قامنا رأى مومى ,ذلك هاله|أَمر تلاك الحيات» وأو جر 


007 


نقسة خوفاء فأوجىالّه ! إليه ليه بقوله ل نك انث 2 اليا 
لسحرة وعلى فرعون وجنوده ) والقاه رلم؛ و أن 
فألق ماه فى عينك ( الء صاة ) ا التى سحروها حى 
خيل إليك أنها تمثى» فإن الذى صنعوه كيد ساحرء ولا يلح الساحر 
00 0 
0 
والق 861 ناماس 5س ا ل ل 
رموسى واعتراف السحرة به وباخيه هارون 


ومديد فرعون هم 


ا و عض اها رت ان كبا تلمكل 0 ا 
قى الى ر : : 1 م 


وعصيهم ؛ وبذلك كان القوز واانصر له ء ووقم قم الحق و بطل سشحر 
السحرة وَدَهْيل [ك فرعون الملا من قومة 3 وعم الشبحرة أنالشين 











لانتمل :ذلك: و إِنماقى:القوة الالبية صنطت ذلك ء لخر وا لله جد 
وذارا د (منا رك عاراون ومو كل كان هلا 7 ماغليناقال تعالى: 


200 


(فالتى مو سئعصاه َاِدَا ضئَ ا ا ونم ! 

ملك ازراى فرعو الغلية وا اللصر لوطو شا امنيا شد رلك 0 
وقال للسحرة : أصدقم وأقررتم لموسى ما دعام اليه من قبل أن أسمح 
لك؟ إنه ارئيسيم الذى عل السحر» فلا قطعن أيديك الهنى وأرجلك> 
اليسرى من خلافء ولا صلينتكم على جذوع النخللتعامن أمها السحرة 
منمنا أشد عذابا وأدوم إبلاما لك أنا أو موسر 


؟ 
2 خم <- 


١‏ آمَنَا يرب هَارُونَ وَمُوس قال 
كيك أ ما نالسر 


ادم عن 0 ) ليفك" 20 د ا 


(َايَ ا ل 


لوا 
إنه 


ا نتم "قبل أن آهَنَ نك 


معي 2 


نوترك فنتيعك. 


فال السحرة لفرعون لا توعد ا توعدم به : لن 
ونكذب من أَخَلكَ مودى على ماجاءنا به من الآايات البنة ا 
وال دلة القاطعةالدالة على حقيقة مادعانا اليه » ولا تختارك 

الله الذى فطرنا وخلقنك فافعل مانت فاعل بنا ثما 0 به من 3 


التعذيب» فلا نبالى به مادمنا على الحق » واعل بأن هذه الحياة الدنيا 





2 / 2 
فانية لاتدوم » وليس'لك سلطان" علينا إَِا فيها تتحك .فين ايف تثاء 
ولا اسَلطان لك٠بعدها‏ 
ون قدؤامنا تبن كنا وأقرونا إتويحد :الله » وصد فنا وده واو لدم 
وآمنا با جاء به موسئء ليغفر لنا رربنا خطانانا ويعفو عن ذو بنا فيسترها 
م اي 0 عقاب 


عادى فرعون وقومه وإصرار, ره على الكفر 


رأىفرعون الأزيات ف يصدق مباء وعقادى عل كفرة؛ 0 


عناده . وطغيانه ؛ معرضًا عن تلك الآيات النى ألى مها موسى ٠‏ وأغراه 


قومه بقوطم له : أتترك موسى وقومه يفسدون فى الأرض بالامتناع عن 


الأعمال التى سخروا فيبا و يتركون فرعونوالطته لايعبدونها ولا يغبدون 


فرعون ؟ 
1 فرعون روع القوم؛ واعداً إباهم بأن سيقتل أبناء قوم موسى 























و يستحبى نساءهم ازا عا له عليهم من لقب والغلبةٌ والسلطان 
ولما أتبع القول بالعمل ضح بنو إسترائيل وقاموا بالشّكوى الى 
موسى مما حاق بهم من ار والخور, فأوصاهم موسق بالصبر على هذا 
البلاء النازل ممم أن يستعينوا بالله على احماله ووعدهم حسن العاق. 
ولس . من لوعمبم) »و يكتكت من دموعبما وقالوا له : 
2 أوذينا من قبل 3 تتا ومن بعد ماجئئنا »6 
ااا ار ا 


نْ احزاتمم 2( وعلييم قلاك 
عدوهم » وإخراجهم من الضيق الى السعة » وأنهم سيكونون خلفاء فى 


الأرض الى وعدوا مها ؛ وفى ذلك قوله تعالى : 


جد همعن كا 6 5 م 
ْ١وكالَ‏ 501 د ين قوم لكل ف تبلا امومك ,تقرامه ليفسدوا 
ف الأْض وَيَدَرَكوَآ ليب ع ماك 0 


0 سنمة]| بام" وتتصطو نام * 


7 ٍ 


َإِنَا 57 8 قاهر 0 قال 4 3 مو ينوا 


ع 
اه 2 
2 


ض لله يورا من ساد مز ' عبَادهِ وَالعَاقبة 20 


ا 
ا 


ذبنًا ين قبل أن تأتينًا وين بَِمَاجنَْنَاَالُ 0 : 
5 علقي ٠‏ في الأضٍ 3 43 
الأعراف 
( 78> خ*قن) 





إعان طائفة من بنى إسرائيل عوسى ونصحه لحم 


بعد هذه المعيجزة الر بانية: والموقعة السحرية؛ التى انتصر فيا الحق 
على الباطل عل يؤمن بموسى مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا 


3 


طائقة من شبان بنى إسرائيل » على خوف من فرعون واشراف قومه ١‏ 


0 يعلهم فرعون ؛ لآنه متغاب عليهم فى .الأرض .ومن المسرفين 
فى الكبر والجبروت ؛ ويحملهم على الرجوع عن إتانهم والكفر باللّه 


0 وء و1 54م 
نَ اوسى إلا ذرية من قؤمه على خواف من ف ر'عوان 


نْتَتَيُ' وَإِنّ ف'عَوْنَ لمال في الأذض وإنه لنَ 


قال موسى لم : ياقوم » إن كلتم آمنتم حق الإيمان فثقوا بالله 
واعتمدوا عليه» إن كنم مسامين ٠‏ ومذعنين له بالطاعة » وتوكلوا عليه 
ان يخذل من توكل عليه 

(وْقَالَ مُوسَى اقم 
إنكم' نين  )‏ بوس 

ققالوا :على الله توكلاو به ثقتنا واليه فوضتاأمرناءثم دعوا الله وقالوا: 

ربنا لانجعلنا موضع عذاب للقوم القالمين » فيرد ونا عن الإعان باللّه 
ورسوله » وبخلصنا من أيدى القوم الكافرين ( قوم فرعون ) 











00 | م لمر 0 ٍ لص فتمّة لام الفلا مين 


تادوج اإندرالن درسو وأحيهعازون أن شحنا نودي د61 


3 يجعلوا يوم 5-0 يدون ف فيبا الصلاة الفروضة عليم فى 
أوقاتها » وأن يبشرا المؤمنين بالفوز فى الدنيا والآخرة 


ا م م 


20 ا اع أَنْ 0 ا عر 6 
وار و قبا الصلاة وير الموأمنينَ )4 يونس 


وقال موسق لر به :.ر بنا إنك 0 وكبراء قومة وأشرافهم 


زينة من متاع الدا الوا وأموالا من عيان الذهب واافضة فى 


الحياة الدنيا ليضلوا عبادك عن صراطك م عقوبة منك مم 
0 اميل 12 أموالم واعقها ؛ وأطبع على 
كاد ا ىرنل القدالة يلام ( الغرق ) جزاء لم على 
ا فى الأ رضء وعَردم على رساك 
ل ىري اك ]تيت فرعن وتام زينة 200 
عاد انبا ينا عا اَن يلاك رَبَنَا مس كل أده البيء 


5 


ا ام 
وَاشدد على قاو و بهم 5 ا عق موا العذاب اللي ) يوسن 





فأنعاب الله دعاءها على فرعون واشراف قومه وأموالم برها 
بالاستقامة والثبات على را من دعاء فرعون وقومة إلى توحيد اله 
وطاعته » إلى أن يأتيهم عقاب الله الذى أخبرها أنه أجامهما فيه ؛ وأن 
لانتكا سبل الجبلة ى استعتجال العذاب للمكديين 


2 ا ادي 8-2 رولا 
«( قال قد أجيبت دك فا سْتقيمًا وَلا تتبعان سَبِيلٌ 


الدليل على نبوة موسى 

وقال الله لموسى : هذان ( العصا واليد ) بزهانان من ربك إلى 
فرعون وأشراف,قومه جحة:عليبم + ودلالة عل حقيقة ذوتك باموسى 
إنه م كانوا قوماًكافرين 

:انك بعتن ون رلته لك فد واوا يعاذا 
كما فالمِينَ 14 +1 القصط 

قال امموشيل #ارنك إلى كلت من قوم أهرعون قلا تأجاف أن انهل 
فنتادن؛ ولا عكدى أن الحجة علييم؛ لذكى لنان ره لابين 
ملكا رليك من الكلامء وأ واخى هارون هو و أفصح مق لسانا' وا 


سين لم ما أخاطبيم يدع فانى اخاف 


86 
أ 


بيانا 0( فارسله معى عوذ 


لايصدقون قولى 




















. اع‎ ٠. 
لمان فَأرْسله م ردءا صدقى‎ 


قال الله لوانى: منقد عصدك يلاك , رست قر دونجل 
لكاحجة دامغة وساطنًا علييم ٠‏ فلا يصاون اليك . اذدبا بآياتنا الهم 
اومن 00 0 

5 

لسع دا ارك وان 0 12 لبون 1 العم 

ا ترد إلى عون وليه نات 15م اتن قلا وري 
إن الذى جثننا به ماهو إلا سحر افتريته من قباك؛ وما سمعنا مهذاءأى 
نادعاء النيوة . فى أسلافنا وابائنا الأأولين الذن مضوا قلنا 

( فم جام 
ممتوى كاوها باافى لوانتا درن )ناد التصيق 


عي ١‏ خبط اس ولام 1 + 3 . 
* موسى با يَاتنا بدثات قالوا مَاهَذا إلا سحره 


ققال موسى لفرعون : زبى أعم عن مناالنحق من المنظل» وأغم كن 
جاء بالمدى من عند ومَن: تكونله حسن العاقبة بهذ هذه 508 الدنيا 
فى :الدار الآخرة» إنه لايفلح الظالمون 


7 ]1 بن در 3 
(دَقَالَ موس رَقٌ أَعْلَ عن جاه بالبدى من عند قن 





هية ويأمر رجه صرح ليصعد به السماء 


وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم » يأمها القوم لست أعرف 
إلبا غيرى فتعبدوه , وأظتك لاتصدقون قول موسى فيا جام به 
أن لك وله 9 بعر وقد | راف ثم أعس (هامان) بأن وقد 
3 ليعمل له الاجر ب ويد له قِصر الا تصبعد نه آل الما 


و 


ولف لاظنه فما يقول س0 الكاذبين 


حتى يناها ويقول : أنظر الى إله موسى الذى يعبده و يدعو الى عبادته 


(دَقَالَ فر'عون بايا 1/1 ا 1 


كان ك1 ل الطين فَأَجْمَلْ ؟ لى صرحا لها 


ع 


مو وسى نى وَإنَى دل 2 ن الَكَاذبينَ 4 القتحمص 
وهذا استكبر فرعون وجنوده فى أرض أمصر عن تصديق موسى 
باعه الى توحيدالله بغيرالحق إذ ادعى الا لو هية؛ ورفم نفسهالىمستوى 


وجنوده أنهم بعد عمامهم 
خذاً عز 1 وألقاهم جميعاً فى 


ليم لأخد من الفاليق: أن يطلبه » وظن هو 
6 


لاسعثون ولام رجعون ا الله فأخذم لله 


البحر فأغرقهم؛وكان ذلك عاقية الظالمين 
































( اتلك مو فج هف الْأَرْضٍِ ِعَبْرْ اق وَطَُوا 


اسع تدع 2 00 


عن اجون فداه 0 ه فنيذنام “ف | 8 


كَانَ عَاقبةُ ال مين 4 ٠‏ القصص 


الاتمار بموسى لقتله ودفاع مؤمن عنه 


انتصاراً لدين الله ونجا.ما من فرعون وقومه 
أراد فرعون أن يبطش عوسى , وتاعى هو وقومه على .قله حتى 
لآيكون منه تبديل لدين القوم أو فساد فى أرضهم ء فاستعاذ مؤبى 


الله من شر هذا المتكبر الظالم الذى لايؤمن بالله ولا بيوم المساب 


ا 7 اع ل وكس اوري شر نه 

و وَقالَ فرعن ذرُوى أقتل موسى وليدع رَبه إلى 
وى ءه 

ذل 1ك أو ان 


0 ور 


برق وَرَبكم 6 


في الأذض الفسَادٌ 0 


0 8 1 أصيراً ' 3 0 »ومن من آل فرعون 
يكم إيمانه بوسى ورب .ودى الى ذلك الحين » ودافع عن موسى 
دفاعا مشكوراً » وأيل فى ذلك يلاه حسنًا ) بينم أنه اسيل أن 
انا رخذ بقول : ربى الله ؛ اذاكان قد جاءهم بالآنيات الدالة على 
صندقه . واوة ض أنه كاذب فيا يقول » «اناهم اك ل 





حا 


يبلن“ فيكااين مهب ؟ واذا كان صادقا أصامهم بعض الوعيْد الذى 


توعدثم به وقد عارضة 'فرعون فيا له أقواله الى الملا من 
قومه بيلتصر مهم على معارضته قائلا : 
ما أريكم إلا ما أرى وما أهديم إلا سير لى الرشاد 


فعاد ١‏ الرجل المؤمن من آل فرعون ! لى الكلام محذراً قومه بسن 
الله تعالى ٠‏ وذ كرهم ماحصل للأم السابقة أم م علد جود رقو أو 
00 3 انتم الله منهم جزاء وفاق با صنعت يد م 
ان الدعوة التى جاء امول عرو لاك ارده فقد جاء إلى 
5 واللهم ضمناء بوسف عليه السلام بالبينات فإ ل ينلتصديقهم! 1 
تى اذا مات قالوا:لن يبعث الله من بعده رسولاء و وأبان لم أن ذلك 
ماع بل قم وناك تعالى عن هدايتهم , هداية موصلة 
بالقعل إلى المقصود ؛ و أن الله تعالى لا همل الحسنات .ولا السيئات 
ال حارف عل كل ىت ورك المؤمنين لم الجنات يرزقون فا 


ا 
ال 0 


أ 











ل جوترقا كذايه با م لكي” كلت اليم 


يري في الأذض 0 00 3 إِنْ جَاءِن ,قال 


أي اح امد لابين الرتشّاد دَدَقَالَ الى 


ركاه و2 ده ره 0 


0 ياقوم ‏ اف ا م مثل ‏ 3 لازا ذا 


- 


٠. 5 04 2‏ ع 6مس 
قوم تورح وَعَاد وَتمود وَالِينَ من عدم "وما ال ل 


0 10 0 


تار ل حاف عَليمْ 00 العنّاد 2 0 0 
الله و من )اميم ومن ) شال انك فا ليه م عاد 


وَلند 0 يوسُف ون قبل بالبئتات ما زلثم' في سك يا 


سس كل ع ١‏ ررس 4 7 2 َ 
07 ب جى إذا دالات لتم ل دبعث ا دن بعده وله 
5 3 0 4 من ه هو مشْرف 0 زكائية - 3 


ْ- را سان اهم ةا 


كك لك" سا كلب 0 
> ## 
ا م22 2 5 4 جم 0 24201 2 تيه 
وَقَالَ الذى ١‏ من ياقو.م اتبعون هدم 3 الرثاد اكوم 
مل جار لتنم نيا لسن سناع لوزن الا جيه علق الول ذه 


011000 


يد نظي" 6 خرف يلايملا فتن عن :هنا روزن 





ذاو © لد 


5200 وواء سي ما 


أل وهو وي تأولئكَ يدون انه يرزقون فيا شير 
00 
عادى قوم فرعون فى غيم 

ورنما من هذه النصيحة الثمينة وهذا الدفاع اليد تمادى 
قومه في غييم ٠‏ وجهدوا أن يردوه إلى دين قومه » فلامم على أنه 
برريدل السعادة» وم يرريدون له الشقاء الدائم» فبو يدعوثم إلى الامان » 
وحم يدعونه الى السكفر بلله تعالى لعز بز الغفار » ولاشلك أن الكلهة 
الى بدعونه إلى عبادتها لاتنفع فى الدنياء ولا تشفع فى الآخرة ؛ وأن 
المرجّع والمصير إلى الله تعالى ٠‏ وأنه سيأتى علييم وقت بذ كرون .فيه 
نصحه إياهم » وأنءقد فوض أهمه الى الله 

قد هرا يقنلدك عا جوملى" فوقاة سوم ليح »:وكانت عاقته 
السعادة والفخار » وعاقية ال فرعون النار والدمار 


( وباقوام ال ادعو كك للحاة اعرد 1 5 0 











ل ار لك' وَأْضْ 
سيد بالعباد ٠‏ واه الله يتات ما 


اكات 1 لقن يصون 1 
.5 عماء 
التاعة. أخخاء ال ذر عون أعد الكذابة 2 


فرعون يستخف عوسىء و يباهى علكة وثروته 


كبر على فرعون أن يلى دعوة موسى؛و ليع دينه لا رأى لدمنعزة 

اطان: ووافر الثروة التىتدرها عليه خيرات مصر يسيب نيلها الفياض» 
وماله من الفروع الى تبعث فيبا الحياة ؛ وغلبت عليه نفسه الى لاترى 
الخير والمز إلا فى كثرة المآ ؛ ولا تعرف أن اللّه مختض برحمته وفضله 
من يشاءء فأخذ ينادى فى قومه قائلا لم : أليس:لى ملك معنر وهده 
الأتهار تجرى بين نذى ؟ بل أنا خير من موفى ».| الصعيفك :الجقير 
الى الذى لابكاد يظبر الكلام » ؛ فبلا أل عليه :أشاورة من ذهب 
١‏ ركان من عادتهم. أن بابس ملوكيم أساور ) أؤجاء معنه الملاكة 
يعينونه ويصدقونه ؟ 

فكانت هذه الأأقوال من فرعو ن كافيةلاستخفافه قومه ‏ و إطاعتهم 
لياه ميلا منهمعن الحق وز ينا عن طريق الحدىءلا نهم ألفوا الاتقياد له 





وكانوا من التوم الظالمين الفاسقين 


ل( وَنادى وراعون ف تومو قَاكَ 0 نين لى: اماك مضت 


6ه 5-2 2 ري عرة اه ع2 


نش عجره 


وَعَذَِ الأهاز تجرى بين حي أن يده أم أنا خير ون هذا 


7 00 
الى هو مين وَلا كاد بين قاو 2 


علد 


5 رع وساس 


أَوْ جَاء ممه الملائكة مقر نِينَ ف 
ا )ع ادف 

ثم ولى معرضا عما دعاه اليه مونى من ن طاعة ريه و<+ خشلته وتوحيده؛ 
وأخذا يسى ء يعمل فى معضية الله » وفيا يسخطه 58 قومه 
وأتباعه: ونادى فيبم قائلا : أنا ع لد يلات كوا 
فأخذه الله بعقو بته ع كلته الأخيرة وال ولى + وأن .فى ذلك لموعظة 
وعبرة لمن مخذى الله ويخاف.عقابه 

2١‏ أي 0 فحتو ميلد قال أنا د سو 
سكل لكي ولاول فى ديت يبوه ين على ) 

النازعات 


نكم' الأحق قأخداة 











2-0 لذن 6 
الآنات التى أرسلها الله تعالى على فرغون- وقوه 
لما كديا موسى 
لمدا أخذث فرعون العزة بالاإثم ء ول يذعن لأ الله ؛ وتمادى فى 
تكذيب موسى؛ واستمر فى تعذيب بنى إسراءيل » وايقاع ضروب 


الذلة والاهانة مهم ١‏ أمر الله تعالى موسى أن يان فرعون وقومه 


يأن الله تعالى سيوقع بهم العذاب جزاء لم على كذ يبه إياه وامتناعهم 


من إطلاق ببى إسسراءيل : فكانواككا وقع مهم ءذاب بعد إبلاغ موسى 
4 به وعدوه بالإعان به ثارة» و بارسال بنىإسراءيلمعه تارةٍ أخرى؛ 
إذا سالدرية كههنا مالزل المع كل العذائف :1 قاذ ااكقت١اشاعنهم‏ 
مائزل مم عادوا إل طغيامهم 0( وغدروا بغيد جم 0( واحلموا وعدم 8 
وهكذا إلى أن كانت الآاية الكبرى »؛ والبطشة العظمى » وهى إغراق 
فرعون فى الم ونجاة بنى إسراءيل وتلك الا.بات هى 

اولا - الحمدب بان فل عنهم النيل وقصر عن إرداء ارضهم 

ثانيا - التقص من الرات سيب ماد الصدم امن العاهات 

ثالثا - الطوفان الذى مهم حتى عاقهم ا كيج امنا 

رَابعا - الجراذ يأن أرسل الله على بلاذ مض الجراد فأسكل ار 

وأهلك الغار 








خامسا - القمل الذى أتعبهم وحرمَيْم لذة النوم والراحة 
سادسا - الضفادع التىكثرت عندهم حتى نقصت عليهم عيشتهم 
سقوطا ى طعامهم وفراشهم وبين ملايسهم 


سابعا - الدم وذلك باستحالة الماء دما » وقيل أن الله سلط عليهم 
الرعاف 
ثامنا - الطمس على أمواهم وهو محتها وإهلا كبا 


5 سعا - اليد إذ كان يضع بده فى جيبه ثم يخرجبا. بيضاء من 
: غير سوء 
وقد ورد ذكر ذلك فى سورة الأعراف ف الآآيات الآنة 


ل فون بالسنين” و وتقص ون العا ل 


يذ رون مادا جا" اللْسَبَة قالو النعك ورخوانيا لي 


َي 
3 


يظيرواة عو : ألا ا 0 عِنْدَ الله وَلَكن 


0 دان ان يتابن اب لتر انحن 


كََ 0 أمنين 1 ا الو 1 اراد َالسَوَالصَادعَوَالدمَ 


0 28 > سرح علا 1 لت ل 3230 اح ا 
بيات مُنَصّت فاستكيروا وَكَانوا قوما خخ زوين ٠‏ وَاما ثم 
0 


ع ل 0 6 0 ى أذع 5 رَبك 5 ع د عِنَدكٌ لت 











0 
تمت ناربو ترارق الك ليان ,بدن انق 
مل كم د ل أجل 7 َوه إذَاه' 0 
ام 1 لق عرَقنَاه* ف ال , 3 لكر ابا باياننا وَكَانُوا 

نا عَافِِينَ 4 الأعراف 

0 اله تعالمى ذكره : ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ماهم 

ن الضلالة بالسنين المدباء والقحط سنة بعد سنة ؛ وبذهاب 

8 ا ؛ إلا القليل , عظة وت ذكيراً لم اليزد جروا عن ضلالتهم 
ويفزعوا إلى رمهم بالتوبة 

فاذا جاء آل فرعون المتصب والرخاءوكثرة العار ورأوا مانحيون به 
فى دنيام قالوا : هذه نحن أولى بماءوأن تصبهم سيئة» أى جدب وقحط 
وبلاء » يطيروا موسى ومن معهء ويةولوا: ذهبت حظوظنا من الرخاء 
والخصب مذ جاءنا موسى 

ألا إن الخير والشر من عند الله ولتكن أ كثرمم لا يعامون ذلك 
إذ لجهليمكانوا يتشاءمون من موسى ومن معه 

وقال] ل فرعون لوسى :ياموسى؛مهما تيناب من علامة ودلالةلنسحرنا 


وتفتننامها عمانحن عليه من دين فرعون امن مجصدقينع ىأنك حق فا 





تفعونا ليه 'فأرسل عليهم الطوفان ( المطر الشديد ) والجراد والقمل 
والصفادع والدم 


, "كل ذلك علامات ودلالات على صحة نبوة موس ونحقيقة مإدعاهم 


كانت سماد كاد حرا عضا لكر علييم الحجةافينتتم منهع 
بعدذلكءفاستكبر هؤلاء الذي نأرسل الله علييم هذه الآآبات والحجج 
عن الايمان بالله وتصديق رسوله موسى عليه السلام وأتباعه؛ وتعظموا 
عل الله وعتواء وكانوا قوم مجرمين يعملون يما يكرهه الله من المعاصى 
والفسق والتمرد 

وما نزل هم عذاب اللهاوح لهم سخطه» فزعوا إلىمومى ليدعو للم 
ذبه وقالواه يامومىأدع. لنا هك لأنرفمعنا العذاب الذى نحن فيدلنؤيئن 
لك» ولنصدقن ما جئت به ودعوت إليه» ولنقرن به ولنرسلن. فعاك 
بنى إسرائيلءفلا نعم أن يذهيوا معك حيث شَبُّتءفدعا هوسى ربه 

فأجابه لما رقم فع عنهم العذات الذى. آنا بم إلى الأجل الذى خدده 
لاسنيفاء عذاب أيامهم»قضوا عبودهم ال عاهذوا زم وموسى عليها : 
لما تكترا عبودهم انتم الله منهم» فأغرقبع ف البحرءلا نه كذبوا بيات 
لَه وحتجبجهءوكانوا عن "تلك النعمة غافأين 











5 ايل‎ | 7 ٠. 
راوج الو هع اا دارا دك م الضار‎ 
لا تكبر فرعون وألى أن يستجيب لمر ربه؛ وطن وتقادى فى‎ 
طفيانه. أوحى الله إلىموسى عليه السلام بأن يخرج مع بنى إسرائيل‎ 
ليلا وأن يتخلٍ للم طريقا ابس فىالبحر »وأمره أن يضرب بعصاه البحر‎ 
لترفع مياهه عن الجانبين, فنزله وقومه يمرون على أرضه فلا بخاف من‎ 
ترعون وحنود: أن لز كوه من انه وى ريلك لال ل‎ 
(وَلَد ْنَا إلى موس أن' أشر بعبَادى فَاضْرب' لَم' طَربًا‎ 


فى البخر يبا لآ تاف كر كا ولا تَخثى 4 طه 


لجأة موسى وقومه؛ وغرق فرعو ذوجنوده 
اف موسى بدي ات م انوع الله , وندم فرعون على نهم 
انطلقوا بلا إذن منه فأرسل فى المدائن حاشرين؛وجمع حم عظيا وأتبع 
بنى م اثيل ليردثم الى عبوديته ؛ وكان شو إسراءيل قد بلغوا شاحل 
الببحر الأحر على خلبج السويس.+ واطلع علييم مع شمروق الشمسن» 
فأيقنوا بالهلاك وأن'فرعون لابد أن يبطشس مم فسكنمونتى روغهم 
وضرك لجرك أجىء هد تعالى :فانقاى الى ملزرت أرطي وان 
فرق كالطود العظام ٠‏ وأص بنى إسرائيل بالغبور فيه فعبروا من الششاط” 
ْ ام 





ق.وأشرف فى. .ذلك الطلين: فرعون على 


يمقر 1 م 8 
روامنه؛ فراى طريقا ف البحريابا لاوعورة فيه؛ وبنى 


3 بم أذى؛قطمع أن يسير فى أب ثرهم فيردهم 
هو وجئوده ١‏ 1 الطريق الياس فى البحر خلف .بنى إسرائبل 
ذلما جاوز بنو ! 


سسسر رائيل البح رغ وَل عق اح منيم بين المياه المنحسرة 


وفرعون قد نوسط البحر هو وجنوده:انطيق البحر علييم وعاف 6 كان 
ولك وعوف رعو قجتودة )ول قلت منهم 1 ن اقتحم الماع 
فصل فرعون 2 وما سلك مهم طريق اهل اطدى والاستقامة » بل 
سلك بهم ظطريق أهل الصلال بأمره بالكغر بالله وتكديت رسلد 
واكاك تل ات ل 

د ِ 0 منود الي سن ا ص 


ر ا ندقوكه وما هدئى 4 طْه 


وف ذلك الوقت, الذى أدرك فيه فرعون الغرق” ا 
11 


لاله للذالقى ارس نه حي ل اسيل ؛ رأنا ىن لمشي 


الكلبة أن يدفع عن نفسه الغزق ؛ ولكن قد نفذ فيسه أمرالله 
لطقنان: وكفره 


' ؛ وقال الله له : :اليوم _ننجيك ,يبدنك ونأمر البحرَ أ 














الى الشاطء لتكون لمن خلفك من الأ جبال الآنية عظة وعبرة كذ لك 
لقونك حتى يروك بأعينهم عظاماً فيغتيروا بك » ويءثرفوا بأنك كنت 
عزوو بادائلك'الالوعزة وَالعَظليةٍ 

وقيل:'الهكشدك جه رى :أنه النؤاوايين وكتبم يشأنه الرحوم 
احمد نجيب بك الاأثرى الشبير صاخ ب كتاب ( الأثر اليل فى قدهاء 
وادى النيل ) مقالا ضافيا فى جريدة المؤيد أيام العثور على حثة ذلك 
لزعل وا كد أنه قرعون الوميبا عكار للدت بقوله تعالى : 


4 20 


رانك بحن إ 1 رَائِيلَ ل ف 7 عون وحنو ده 


أشادعك-م 


اوعدو عق إذا 3د كل عرق قال منت أنه لا إله إلا الدى 


اله يا ِسَرَائِيلٌ دَأنا يح المتفين لآق و طشن :2 


دين اليم تك ببَدَنك يكلغرة بن 


8 ا قار وؤثنية المصر 50 0 وهر فيا 


) شأن ن المغلوب فى تمليد الغالى ) فدفعتهة إلى أن يطليوا. من موسبى 








02 كك 


أن بتخذ لم إلا كا هؤلاء القوم المة 

وأخيد رتولى يهم ا و بلدتهم ٠‏ ويويضهم ؛ على طبهم 
سَوى الله الذى قعل خذوم العنجا: بل االدمشية» أجلم من ن عذابه , 
وخصهم بالا كزام 07 لالت وان ماحد يانه رخدت 
تعمهعليهم و إحسانه اليم لايعدل عن ع عبادتهالىعبادة غيره إلا م ن كان 
لع د 00 


ولما جاوزوا البحر وجاءوا الىالشاطى الشرق لم يجدواماء لشر.هم 


وسقيا لدواهم فشكا إل غويول' متذمرين واشتسقوه؛ فأمره الله أن 


اك نضا الم ات ننه إنذا! عقر كنا لك لطن 
الأسباط » أى لكل قبيلة من القبائل عين تجرى بالماء يشريون منها » 
وهذه العيون بالبر الشرق غير بعيدة عن مدينة السويين ا شبيرة 


( بعيون مومى ) وى ذلك قوله تعالى : 


























3 


4ج روخ ده 
0 ع قوتي 1 : ون بطق 


هده 


عرف 5 
59 1 ّ 5 عينا قد 


ب مساك را فا نبخست منه | 


َل كُل أناس 0 اللأعراف 


ولاككان زادهم عرضة للنفاد» وتاقت أنفسهم الى اللحم مع خشيتهم 
الجوع واهلاك . أرسل لله هم الرياح تحمل لم لمن والساوى ( المن 
الرحيق المتجمد وهو مادة تمرزها بعض الاشجار يل طعمها الى 
الحلاوة فيها لبن ومى سبلة المضم والسلوى طائر السمانى كان يقطن 
نلك الأأرض فأخد منه كل انسان حاحته) 

1 زم لله بنعمه » وحذرهممن الطغيان والسكفر» تفاديًا من 
غضب الله علييم » فقال لهم 11 كه من عدوك 
فرعون وجنوده ١‏ 0 الطور الأعن 2ش ف تزلنا عل ل 
والاوى كوا من طيبات مارزقنا > خلال طيياء ولا تند وا عل الثامن 
ولا يظا لم يعض 0 34 7 وملفل عله عطس أله 
قد وى إلى الدرك الأأسفل من النار» وأن الله لغغار ,يتوب على من 
تاب وان وعلل صَاكًا» ثم سلك سبيل الطدى و«الرشاد » وذلك 
قوله تعالى : 





0 1 َوَاعَدَْاك* 


لطأور ال ل 2 03 انواس وى ار 2 
عل علد تت فلدهوَى اق 

ضَالاً ا 10-0 ّ طه 

م انهم طليوا هن موسى عليه السلام ان ا رمم ليخرج 
م من الأرض البقول» والعدسوالبصل» لأنهم لم يصبروا على طعام 
واحد ؛ ققال للم مونى :: ايدو الثى المدل للسية بالذى عو حير 
منه ؟ وأمرهم أن ممبطوا إلى مر فانهم يجدون فيها طلبهم ؛ هذا الطاب 


دس الماك ا مهم إلى أن طلبهم لايكون إلا اذا 

















كر 1 نفك 


ذفاتب وى ليقات ريه 


وعد موسى عليه السلام قومه بنى إسراتيل ' وهم عضر كان 
أهلك الله فرعون أتاهم الكذاتك فنه" الإضسايا الى يطلب بثو إسراءيل 
للعمل مما لما فيه صلاحيم 
فلما أهلك الله فرعون؛سأل موسئ ريه الكتاب؛ فأمس :أن يضوم 
ثلاثين يوماء ومى شبر ذى :القعدة , فلما أتم الثلاثين «قيل:أشكر موبيى 
خلوف هه فاستاك أو أ كل نمض النبات » ققالت, الملانكة للوسبى: كنا 
ان فيك رائحة المسك ؛ قأفسدته بالسواك.. فأمر, ا تعالى أن 
ذى الخجة » فائها آر بعين ليلةء.وفى ذلك 
ثادثين ليله وانستاها: يمدي فم ديات 
َيه أَرْبِينَ ليله 4 الأعراف 
وقبل ذهاب مومى للميقاتٍ ريه ترك أخاه هارون , وأمزه أن يكون 


عرم - 


حلية عل بن لايل اكد حل الل قر تصائل رفت 
- على بنى ! بل ىو ري ) ايسبوهم 


واليقظة فى أمرهم ( وألايتبع سبيل المفسدين النين مسدون كالاارض 


ععصيتهم رءمهم ومعونتهم أهل المعامى » ولسكن يساك سبيل المطيعين 





و بعد تمام الأر بعين أيلة كلم موسى رلك قاحاة كانال : رارق 


أنظر اليك ؟ ققال الله له محيبا : آن تزانى : وليس 00 أن 
ينظر الى" ق 'الذنيا » وأراد أن نر بهحقيقة ذلك وأن ماظله * شىء عظام 
لاتتحمله الجبال قمر قائلا: أر:. انظرالى الجبل: فان استقر مكانه 


لميعاتنًا وك 5 


وي 3 20 يخر من أخذته الصاعقة ؛ رك لما هالة من 
ضوت'الميل؛ ما خض ل لهحين غاض ف الأزض اوتفتتث 


ِ 0 ري لتحبل جنل 53 6 موس ص4 


اللأعراف 























سا هو١ ‏ 


فاما أفاق موسى من غشيته قال.: سبحانك . تنزمها لك يازب 
إباك ماسألتك من الروية» وأنا أول المؤمنين بك من قوت أن لابزاك 


أحد فى الدنيا إلا هلك ء وأنا أول 0 وجلالك وعظءتكه 


! 


سج 2 


فلم فاق قال سْبيكَانكَ ثرت إليك وَأَنا وَل المونينَ 4 
الأعراف 

فال" اله المؤلقق اف بالعون [و اقطلغيتاف عل ,النادج !4 واحداتزيت 

لتبليغ رسالانى إلى خلق » فأرسلتك مها إليبم » وخصصتك بكلاتى" 

لياسر يناكو ون غير ولا عرد هوس 0 


من أهمنى دا 0 به فىعملك ١‏ 0 رين لدعا 


وبعد الأر بعين.ليلة كتب 


ال ان كت 2 لكر ا على عظمة اللّه وعز سلطانه 


موعظة لقومه, وتبيينا لك 6 من أ الله وميه من بيان الحلال 





و بو لماخ رانس أن ( بأخذها بقوة ) أى يعمل بما 
فباليد ل نان ا ءرتتؤمة أن بأحدى ]نا حم لناى اانا لخدن 
عدون لاما ترك ل ار فم كتاقية. للحتدى أوا انمو ع1 


التحاوز عن فض الله ل المطالية يمكله )31١‏ 
والدطور عن تيص البق ع 


ل سى2 موا "عظة 1 “وتفصيلا يكل 
ِ لك ا يا 4 الأعراف 
انر أن ينهم عن تضبيعبا؛ وتضييع العمل عا فيها والشرك بالله 
فان من دك لله عنم ومن غيرجم فسير به الله له فى ال خرة عند مصيره 
داز الفاسقين »,أي النار التى أعدها لأعدائه الذين خرجوا عن طاعته : 
وفى ذلك قوله تعالى 
ارط كالتماب 
لالحنا تف 1 الك 


رف 


07 ؛ ويؤثرون 1 والضلالعلى سبيل 


الرشد وال مدئ ؛ وذلك الكنيمم بايات الله وغنلت. عنافنبا 
أصول الحك والمياة ال الصح 
وهؤلاء هم الك واه قف الأى, رض بغير الحق .و وك فكت 


حجح الله سل راان واد آل ميعوث يوم 5 تعد مماته , 











52 ١اإ//إ‎ 


ومشكر لقاء اللّه فى اْخرته »كل: هؤلاء قد .ذهبيت.و بطلت أعماهم ولا 
حون إلا كد ما كانوار يباين وهو لاود فى النلق ,نيو لله جنا 
به خير,مستجار به وذلك قوله تعالمي) : 


م لد سي ع سسحت 0 


عام رف 6ن الباق 2 1 لي 5 الأأرْضٍ. + عير 


د 


5 00 سَجِيل 1 ا 


و سيلا وَإِن يَرَؤَا سه 1 الك يَتَخْدوهُ 00 ذَلِكَ 


1 5 
8 
2 
ام 


4 
2 


0 


عن عَافلِينَ ٠‏ واد 1 بو 


با يَاتنَا وَلَاء الآخْرَة ة حَبِطَتْ مال" ةن ل كارا 


ع 


60 


1 
شَ 


ون الأعراف 


تان ب إجر ايل امول اليا دونه 


أخبر موسى عليه السلام قومه ( بنى إسراءيل؛) قبل ذهابه لمات 
ربه كك غيلته عنهم لاتطول 1ك من ثلانين وما مع مسافة الطريق 
إلى جبل ( جوريب ) وهو جبل الطور 


فاما امر الله موسى أن يستانف صوم ع ابام ليم ميقات ريه 


أر بعين ليل ةكامر ذَكره طالت غيبته عن قومه . واستبطأ القومموسى ع 


8 


خاهز و جل من المنافقين منهم يقال له (!! لسامرف) علق موك وا دا من 








ع بار 9- 
بى إسرائيل بعض حليهم التى كانت نساوهم أخذما من المصرياته 
قرع ضيه وألقاا ‏ الناز: وقتك باعل عدا متقن الصنع ؛ 
وجعله حيث أنهكان له خوار ؛أى صو ت كصوت البقر :وقال لهم : هذا 


0 1١ 
إف وله موسى‎ 


( وَأحَذ قم موسى من بعده ون حَلييم' خلا جَسنا 0 
4 عراف 
فا أغنلهم ! أل يروا أنه لايكلبهم ‏ ولا .مدمم الى طريق الرشاد ؟ 


وكانوا باتخاذهم | الكل رد ل لان لافية 0 


0 وَل دجم زياد مذو وَكان] 


ار وك ر بهو أعطاه الاألواح » سأله الله 
تعالى لما قدم عليه و فى الطورن عما أله عن قومه. وقال له : أى شىء 


أجلك عن قومك ياموسى فتقد مهم كته وراءك و تكن معيم 


فقال : هر قادمون على أنرئ ؛ وسيلحقون بى ١‏ وقد عجلت فسيقتهم 
| 5 


للى ترمى عى بأ 
لجى ترصى عق ارق 





ققال اللّهلوسى:يا موسى .قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل 


وأضابم السامرى . فلما مع موسى قول ربه رجع الى قومه بعد انقضاء 


الذر بعين لبلتغضيان أ ا متغيظ على قومه» حَزينًا لما أحدثوه من لعل 
زان من السكار باللّه وعباد” نهم العجل ٠‏ وقال للم : ياقوم ألم يعدم 
رم وعدا م ا التوراة ؛ فييا هدى ونور) قاسم 
العبد بى؛ ويجميل نم الله عَلِم وأياديه لديم : أم أردم أن تل 
علي غضب من ربك تستحقونه لعبادتك العجل وكفرك باللّه ؟ 


تخلف موعدك برغيتنا وأمرنا ولتكنناء, مانا أثقالا من 


زينة قوم ( ويعنون بذلك حلى آل فرعون التى جمعوها منهم ) 





١01١6 5-35‏ 5-2 
فألقينا تاك الأثقال تى الخفرة ى النار قأخذما السامرى» وأخرج لنا 
مما قذفناه وما ألقاه عجلا يجسدا جميل الصنع له صوت كصوت البقر 
وقال لنا : هذا > ا د الله و فر ا كك 
عند ف الطورء وق ذالك يقول تمالى : 


ب 0 


و لقم اها فكذيت الى ل 


تابيخ أينة حم على عبادة العحل 
فوخ الله عبذة العجل الذين قالوا هذا القول . وسفه أحلاميم با 
فعلوا) وقال ض: 


-أفلآ يرئ عؤلاء القوم الضتالون أن ه_ذا العتجل الذى زعموا أنه 


ول ال 


على دقع ضر أو جب تفع : فكيف يكون إِطنا ؟ وقال للم هارون 
من قبلرجوع موسى اليهم؛ ياقوم: ما اختبر الله إيماتك وح فظتم على 
د 5 : بهذا العجل الذى أحدث قيهالخوار ليعل بدم نالصحيح الامان 


ف من المريض القاب الشاك فى دينه ؟ واغلنوا أن رب الرحمن الذى 


ا 

















2-00 


نعم جميع الخلق نعمه » فاتبعونى على ا ابه من عبادة الله 'وترلة 
عبادة الغحل ١‏ وأطيعوا أمرى في 1 م به دن طاعة 0 وإخلاص 


العيادة له ؛ 4 يرن 


ا 0 آنه دارو ا 0 


0 
| 


ر نز ن فَاتَمُ تى وَأَطِيمُوا أمرى » 


رٍَ 

فقالوا له : إن تل على عبادة العجل مقيمين نعبده حتى يرجم 
الينا موسى 
كارع عله عامكنان جنع وكتهر زلف قرس أله 
0 00 شر "حسم حبًا موس ) 
ذاما رجع موسى الى قومه؛ رجع غضيا 0 حزيناء وقال لم : بنتى 
مافماتم بعد فراق ناك » وتعجاتم 2 فى قوسم وذهيم عله 
ثم من شدة الغضب ألقى مقس الألواح را ولد راس اكد 

ره اليه ؟ #لأنه ظن به التقصيرفى النديح لم م فقال له هارون : ابن أم 
إن ا : استضعؤونى؛ وكادوا يقتلوننىءفلاً كرياعب فى ولائع د فى 
غداد الظالمين 





1 


0 


ال ا ف كي يقتاوني 


0 بن الْأَعْدَاء وَل وام الظالينَ )4 الأعراف 


5 ا خيه هارون : ياهارون» أى شىء منعك إِذ رأيتهم 


خملوا عن دينهم فكفروا بللّه وعبدوا العجل ؟ ألا شل مثل مافعات 
فعضب ) أفعصدت أمرى ؟ وجذيه من لليته اوراسه 
ققال له هارون : يا ابن أم لاتفعل بى هذا ولا تأخذ بلحت ولا 


0 ؛ إلى خفنت 3 تقول فرقت 0 طِ | تحنظ قولل 


عه ملا عًَ 


ا 
00 1 
ل 

فالثعت مومى للسامرى وقال له : ماشانك وما الذى فملنه ١‏ لقال > 
رأيت مالم يروه ؛ وهو فرس حبري لكان لايطأ موات أرض إلا أحياه 
إل الحم اخ رت قيلاً من التراب الذى يطؤْه ووضعته على 
لسع التي أدناء؛ طلل لا ا رت لان كك 


وقد رينت إلى عدون :أنه يكون "كناك 
١‏ نال نبا عظيك يداير ى :قال تصريت ا ل روا ىه 


0 ا ب 











5 0 


2 و 2ه 2 م 


فقبشت قبضة ين أثر الرتشول قتبذتها وكذلك مولت لي 


ىش طه 

فقال موسى للسامرى : إذهب؛ فان عقو بتك فى' أيام حياتك أن 
كل ا اميه اده الجىءوتأخزك معهفلا تغتر عن قول لامسا سكلا 
قرب ميك احد وأ نت موعداً أ لعذابك وعقو بتك على مافعات 
إضلالك قوتى» حتى غبدوا العجل من دون الله لن ذلفه أت ولن 
تغيب عنه بوم القيامة فيتولى الله معاقبتك ؛ وانظر الى إِمك الذى أقت 
وعكفت على عبادته لنحرقنه بالنان ثم لننسفته فى البحر نسفًا 

نم نظر الى قومه وقال للم لاب بالك معبود إلا الله الذى 
لا إله إلا هو والذى 5 كك شودء علا صل اف و لح 
ا إل لك السماء 

ْ١قال‏ فَأَذْهَبْ فَاِنَّ لك في الشْياةٍ 8 تقول لضان وَإِنَّ لك 


كازنن لزي عدرااة وعلم أنه لم يشرط فى ارا حك د32 
عليه من آم ر الله ف اركاب مأقمله الجهلة من عندة المج قال : رب 
(م+-م-ف) 





ع١‏ ل 
اغفرك ولاأخى: وأستر ذ نو بنا بسترمنك» وارحمنا نرحمتك الواسعةفانك 
أت أرع بعبادك م نكل ار احمين 
كَل رب أغث الي وَلأَجى وأَدِْلنَا في 
الكَاحِين 24 الأعراف 
ولما سكت غضب موبى أخذ الألواح بعد ماألقاهاء وقد ذعب 
اد عن وى تكن على وا ره ال ادا 


أنه حون عَمَا: به على معاصيه 


ع 


ل وَلمَا سكت عن موس الفضب أَحَذ الأوام وَفي . تاحَيها 


تيه فى ناس مر بنى إسراءيل 

يعتذرون الية من عبادة العجل؛ ووعدتم موعدا » فاختار موسى سبعين 

رجلا من قومه وقال للم : انطلقوا معى الى اللّه قت بوا مما صنعتم ال 

اخ لك رك وراك 3 قوم ومو طروي واثيايم ؛ 

شرج مم الى (طور سينا) ميقات ربه وكان لايأتيه إلا :أذن منه كط 
فقالوا لموسى : اطلب لنا نسم ع كلام ريا فقال.: أفعل 

فلما دناموسى من الجبل وقععليه الهام حتى تغشى الب لكله ودناموسى 





















































١١6 559‏ ا 

فدخل فيه , وقال للقوم : ادثواء فدنا القوم حتى اذا دلوا فى الهام 

كر سيوم فسمعوه وهو يكلم مول ةل ولشهاه قطيعوا فزراء به 

فامافرغ موسى من أمره» وانتكشّف عنهالغام» أقبلل الييم فقالوا له : 

لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فأخذتهم الرجفة وى ( الصاعقة ) 
فاتوا جيعاً 

وقام موسبى عليه السلام يناشد ربه» و يدعوهو يرغب اليهويقول له : 

اوشئت أهلكتهم من قبل و إياى » أتهلكنا مما فعل السنهاء منا بعبادة 

العجل ؟ماهذه الفعلة التى فعلها قوبى من عبادتهم العجل إلا فتنة منك 

يأرب ابتليتهم مها » ليتبين اك الذى يضل عن المق » والذى متدى 

بترك عبادة غيرك ؛ وها هو إلا عذابك تصيب به من ثشاء وتصرفه 


عمناتثاء. فأنت ولينا وناض رناب فاغفر,لنا ذثو بنا ء واسترعليئاء وارجمنا 


ات ١‏ فانت خيرم لصم واحعهو ورم 


(وَاخْمَادَ 0 ا سَبعِينَ يجلا ميقا 
سه دون 


ا ا ل 


عا عن السّقهاه هنا إِنْ هئ ل 2 


| 1-2 


ا وَلينَا قأغذر 3 50 


الأعراق 





)ال 


م وى 8 إل كم شوك ا رمي خارما + مين لجل 
من أخيار .بنى إسراءيل وأعود اليهم وليسوا معى فلا يصدقونتى ؛ ولم 
يزل ,يتضرع حتى أحياهم الله ورد:الييم أرداجيما » فعاشوا ينظر بعضهم 


الى بع ض كيف يميون لمم ؛ وفى ذلك قوله تعالى : 


و 6 يأموتى أن نوين 2 ع أن 


ا المتاعقة 2 ترون 1 ان لعن موانكر 


- 


سل 10 43 7 الفرة 

ققال لم مواق خَدوا كناك اله . “قالولءا لخل فاك + أ ره 
أصابك ؟ قالوا : أصابنا إنا متنائم حيينا - قال : خذوا كتاب الله 

قالوا : لا . بعت الله تعالى الملاتكة فتقت الحبل 0 
زعزعته وهزته ؛ فقيل لم : | أ فون هذا ؟ قالوا:: نعم هذا (جبل الطور) 
قال : خذوا السكتاب: و إلا طرحنا الجبل عل 

قانا هددم الله برفع الجيل فوق رؤوسهم أخذ عليهم العبد بالعمل 
ها فى السكتاب ( التوراة ) جهد استطاعتهم وتديره » والاعتبار ما فيه 
لعليم تون اله وعنافوة» زعابون كان مد إسارمء ل بال 

ْوَإِْ َحَد:امِيمَاقك* 5 


فر 0 وا مَافيه و كلك تر الشرة 


قوق" العو ول وامًا ا 7 











000 
ثم بعد هذا كله يكن منهم إلا الادبار والاعراض عن الميثاق 
الذى أخذه الله علييم» ولولا فضل الله عليهم بتوفيقهم للتوبة لتكانوا من 
المالكين الخاسرين يسبب تقضهم الميثاق وعدم اطاعتهم أ اللهتعالى 


6 ال ال 0 مشاع 
يتم' من بعد ذلك فاوألا فضل الث عَلسع' ورحمته" 


وبة بنى إسراءيل عن عبادة العجل 


فلما عل بنو إسراءيل أنهم قد أخطأوا وضلوا فى عبادتهم العجل 
ندموا على ذلك؛ وقالوا : لْن يرما ر بناء و يغفْرلنا شركناء ويب 
علينا 0( لتكوين من الخاسربن 


11000 ا ع 2 ا اف م 
ل( وَاما سقط فى ديهم وَرََوَا أمهم' قد ضأواقالوا كن م ير متا 


را فر .نا لمكوان و اسار ران 4(“ الاغراقك 
ثم قال موسى لقومه من بنى إسراءيل : ياقوم إن ظلمم نفس 
باتخاذ 0 العجل ريًا بعد فراق . ثم أحسثم بالرجوع من ذنيهم ٠‏ والانابة 


الى الله من ردتهمء بالتوبة الب والنسلم لطاعته فيا أمرمم بهء وأخيرهم 


أ توبتهم “ن الثانت الذى كوه تكوق نابم أنقسهم ٠‏ بأن يقت لكل 


انسان من يقابله من قريب أو أخ أو نحو ذلك ء فان ذلك ع 
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عند الله ؛ فأخذوا يقتتلون حتى قتل منهم عدد عظم » وقيل قتل منهم 
سبعون الفّاء فنكان من قتل منهم ا قد قبلات توبته 
لان الله تواب رحيم 
ٍ١دَإِْ‏ للا كر 1-0 ظلهم ثم أَشسَم 0 


الفح اقتوبوا إن 1 فَأقتلوا نشت * ذلك 0 
عِنْدَ بَار 0 قبَاب ا اك الركحم' 4 2 


أمر الله بنى إسراءيل بدخول الأرض القدسة 
وعصيانهم موسى 


أمراقة نعال وى أن يدهب ب لق بل إل ارس المملاقة 
لامتلاكا ( وه فلسطين التى وعد الله امام واسحق ويعقوب أن 
تكون ملكا لاأولادهم ) فقال للم موسى : 

ياقوم تذكروا فضل الله عليك إذ جعل في> أنبياء يتولوتم بالهداية 
والارشاد ؛ وجعل متك ملوكا » وانام من فضله مالم يؤت أحدا من 
العالمين + ياقوم إن الله أراد أن تكون 0 المقدسة سكا ل 
فادخلوهاء ولا - ممنوا | أمام محتليها ولا بر عوا فتنقلبوا خاسرين واب 


الدار:ة (لالانا وال رع ) 
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ولكن به بني إسراءيل قوم قد ألنوا الل والمتبكنة » وتمتكن الصغاو 
واموان 2 نفسهم ١‏ فل تكن لم قوة على الدخول الى تلك الأرض 
ف يشاءوا أن يذهبوا اليها إطاعة لأمر رمم وقالوا : ياموسى ١‏ إن فيها 
قوماً جار بن » لاطاقة لنا حر مهم ٠‏ ولا قوة لنا مهم ) 


وان ندخابا حى 


يخرجوا منها » فان خرجوا منبا دخلنا » و إلا فلا نطيق دخوطا وثم فيها 
ار ع 0 دسو 30 

(وَِذْ قال مُوسى لقؤمه ياقوم أذ , يها نعمة الله 0 
إِذْ حَمَلَ ة له تبعل 00 ونام 3 نا 
7 


وعدي لال 


من الت المي 1 ذخا و الَْْضَ المقدسَّة يٍ 


وكاتوا كَل ديار ليرا خَاسِرِينَ را افاموات إن فيبًا 


قوماً جَبَارِينَ وإنال او لعا خاي اخ واي إن درا 


ماقا من َاخِونَ ) المئدة 


وقال رجلان من الذين جاسوا خلال البلاد لبنى ! إسراءيل ( بوشع 
ابن نون وكالب بن نوقنا ) وكأنا رجلين صاطين من الذين يتقون الله 
وكافونه» أنم ف ع1 ج[ بامتلى والشات 8 واتها «رسى (وغارون : 
ادخاوا علييم أمها القوم باب مدينتهم ( اريحاء ) فان الله 39 وناصرك 
عليهم ؛ واتكم إذا دخلتم الباب غلبتموجم ؛ وتوكلوا أمها القوم على الله 





د ل 


فى دخولك علييم » وثقوا بأن الله ممك إن أطعتموه فيا أمرك من جهاد 
عدو إن كنت مصدقين ومؤمنين 5 

١‏ قَالَ يَجْلَان ون الي عونم" له عَلَهما دوا عَلَي” 
لْبَابَ فَِدَا دَحَلتمُوة 58 تك ' عَالبْونَ َكل اذو فتكلا إن 
0 9 منين 4 لمائدة 

فقالوا ياموسى : لن ندخلها أبداً ماداموا فيها » فاذهب أنتث وريك 
فقاتلا هؤلاء الجبارين ؛ إنا هبنا قاعدون لانجىء معكإن ذهبت لقتاهم 


ه72 2 


قدا يكموسى | نا أن نحلب أبدا مادانوا فيا فََذْهَبْ نت 
ورك 06 إن 535 قاعدو ن4 ١‏ المائدة 

فعند ذلك غضب موسى وقال لر به داعي : يارب إنى لا أملك إلله 
نفسى؛ ولا أقدر أن أحمل أحدا على ماأحب وأديد م من طاعتك واتباع 
أمرك ونبيك إلا ننس أ , فافصل بيننا وبينهم بقضا بقضا وحم عادل 


0 نهم قوم فاسقون» 012 ن بالله 


0 سس 


ٍْقالَرَبٌّ ّْ 1 ى لا كلك َِّ فى و وا 0 بيئنا وس 


القوام الفاسقيت ( المائدة 

















00 


التيه النى كتبه الله على بنى إسراءيا 1 


أو الله الى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين 
سنة» ينيبون فى الأرض ويسيرون متحيرين فلا تحزن على القوم 


هه 0 


كَل ا 0 ع رين سنه يوون في الْأَرض 
لأس عَلَ القوام التَاسقِينَ ٠4‏ المائدة 

فكان بقاء بنى إسراءيل فى البرية من عهد خروجهم من مصر الى 
أ مات موسى عليه السلام وعاروا جز الارذن ملكا دازها) 
ولا معطا من ”الا وطن #خرطا ئلا دن :أرانطيق انه 

ذكر القربة التى مسن الله أهلبا بندوانهم فى الببت 

وجعاهم قردة 

ف لوس ل سا 1 رسكو لا ترك و 

المقدس ( وقيل انها مدين وقيل انها طبرية ) فكلوا من من عارى | وحبوبها 


واف أ لكان تشترل وادعوا ان لان | نا نك أوزارة 
وادخاوا بامما ديق لتر الكل 193 وله 5 فقي 


عل فلا لوعي ما ا وبريد الله الحسنين) وثم المطيعون لهى إحسانا 
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ل 0 
ووذ قيل ليم لك هله القركبة 
26 كله وى وم ه 0 
وتراوا له اك الات سكلا 52 


32 


المحين 134 الاعراف 

فير الذذين كفروا باللّه منهم ما أمرم الله به من القول , فبعث الله 
عليهم عذابًا من السماء وأهلك م طلم 

(١‏ دل اللدين ظَلنُوا مِنْيُ' قلا عَيْرَالدى قيل ل فََرْسَليَا 
:]من السَماء با كَانوا يَْلِمُونَ 4 الأعراف 


لخ يم جر 

وكان أهل هذه القرية يمتدون فى بوم السبت أمر اللّهو يتجاوزونه 
إلى ماحرمه عليهم بالصيد فيهء إِذ كانت تأتييم الأسماك يوم السبت 
طافية على وجه الماء ‏ ولا تأتييم فى غيره من الأبيام ؛ وقد ابتلامم الله 


هذه الحنة بسبب فسقهم 


(وَأنْأليُ؛ عَن ١‏ القرئيةٌ الي كانت حاضرة البتخر إِذ يدُونَ فى 


ديد 


1 


الت إِذْ َس يهم * حينا. مم يوم سبتوم 6 ووم 11 يسْبتونَ 
لاس كد كك 1 وهم هم" يما كَانوا يمسَقُونَ 24 الاعراف 
فقالت جماعة من اليهود لجاعة منبم كانت تعظ المعتدين فى السبت 


وتنهاهم عن معصية الله فيه : لم تعظون قوماً سيبلكهم اللّه فى الدنيا 




















ا 
بعصيتهم إياه» وخلافهم أمره ؟ واستحلاطم ما حرم الله علييم وسيعذبهم 
ع دي فى اله 

ام : إها نعظهم لنؤدى فرض الله علينا )وهو الم ر بالمعروف 
والنغئ عن المنك عم يتقون » وفى ذلك معذرة منا لر بنا 

ْآوَإِذْ كت 0 2 3 0 ا الله 1000 
مكاني عدَايا شديدا الوا ا رتك 67 0 

الي عراف 

فلما خالفت الطائفة التي اعتدت فى السبت ما أمرها الله به من ترك 
الاعتداء فيه أنجى انه الذين ينبون منهم عن السوء.وأخذ الذين ظاموا 
واعتدوا فىالسبت واستحلوا ماحرم الله من صيد السمك وأ كله فأحل 


مم بأسه وأهلكبم بعذاب شديد 


ناك الل تيع رتو 0 2ك نابر ددء دري 11 1 
ا فاما نْسُوا ماذ كوا بد أنحينا الذين ينهون عزر السسوءِ 


ع مها وس م ا -_ 8 اوم ير 
واخذ نا الذرين ظلموا بعد اب بَئيس بم كانوا يضقون » 


الأعراف 
فلما تمردوا وتمادوا فى طفيانهم جعلهم الله قردة ا أذناب تعوى بعد 
ماكانوا رجالا ونساء مطرودين من ْ 


( فَلَمَا عمواعَمَا نبوا عنة” قلا لهم "كوثوا رقرتذة حَاسِئِينَ 4 


الأعراف 
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وجعل الله هذه العقوبة 5 للدم المعاصرة ق والى تجىء ندم 
إلى أبد الا بدين 


رهعء ساوهم 


9 فَعَلَنَامًا 5 ل كين يدها وما 0 ري لامتقينَ 4 


البقرة 


معجزة موسى فى مسألة البقرة مع ببى ! ساكل 


نا بى إسراءيل رجل عق ول يكن له لد تانر اين ع 
وكان نارين فكل طيما فى ميراثه » ثم ألقاه على جمع الطرريق » داف 
0 
أحداً يرشدنى على القاتل غيرك يانى الله 

فنادى موسى .فى الناس م نكان عنده من ا 5 

ٍ يكن عندم عامه فأقبلالقاتل على موسى ققال له : أنت نى ١‏ 
رت ان ا 

كشال موبى راي فاوح الث الله : إن الله بأمرك أن تم 
بين للم الجرم دن السئ تدارا 0 وقالوا له : انك هنا بناء 
ال ا رد ) لوا : ( أذ لكا ربك 


سابع و 


سين 5 مَاي) ؟ قال للم : | ا فرك 1 با بقرة لاصغيرة ولا هرمة 
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بل هى صف بين البكر واطرمة 
ال رايت ب لع و ال 10 
لإ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولا بكر عَوَان بن ذلك 
را مانو ون 
فتالو أذ بن لتا نالك 
صَف اه فاقِع لوايا ) اكفاك ١١‏ لونها 


الناظرين لحسنها 


قالوا ١‏ رمع لعا ريك سين لنا مَامَ ال سا شاد 


ا واج 2 


ل شاء ال اله لميتدون ١‏ 


ل توك ا ما ايك طم هرمس ): يي 


الا ولا تاو 2207 ١‏ ى لاتعمل فى الحرث ) م ل اي 


ف | )4أى سليمة من العيوب لابياض فيبا 

قالوا : ل( الّآنَ جِنّت يادو ) + ثم طلبوا البقرة فذبحوها 

و بعد ذلك جاء موسى باسانها وضرب به القتيل » فرجعت له الحياة 
وأخير عن قاتله بقدرة الله تعالى كذلك يحب الله المونى وريم ا اانه 
لمكم تتقون 

ومع ظهور هذه المعجزة الغريبة لببى إسراءيل بقيت قلو.هم على 

لاوا :ا الحجارة 51 أشد قسوة منهاء وم عت هذه العحيبة فى 
قاويهم ليا 





اد 
إبذاء بنى ِ سرائيا اك 


ما مسألة إبذاء بتى إسراءيل لموسى عليه السلام ققد تعدد القول 


فيهاء ذ ا فيها مابأنى 
ان موبى طلب الرّكاة منقارون ( وكان رجلا من بى إسراءيل 
ا الله سطة فى الرزق ا عليه الثراء » حجٍ ى أن مماتيح خزائنه 
كافك ل تنو بالعضتة” اولك القوع وكان: مزموقا مق اقوامه ينيق النيلظة ) 
فشحّت نفسه بالمال » وأراد أن يكيد لموسى اليرجمه , فاتفق مع 
امرأة أن تقول عن موسى أنه زنى مباء ونا أصبح قال لمومق:: أليس 
من الشنريعة أن الزانى برجم ؟ قال : نع . قال : فانلك قد زنيت يغلاثة 

وجب أن تل نفسك لنرجمك 

ذلما جاءت المرأة أخبرت.أن.قارون لقنبا أن تدعئاهذه: الاعوى 
عل موسى وهو برىءمتها » و بذاك برأه. اللّهمما قالوا وكان عند الله ونجيب 
أملاقارون الذى اذرئ 2ل وبر امككانت افنة أن حك اللا 4 


وبداره الأرض ؛ قال تعالى : 
































و 7ت 


قصة موسى مع العبد الصا (الحضر) 
ع 

قال ابن عباس : حدثنى أبى ابن كعب أنه ممم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إشول : 

انموي قا لطبي فا ان الإشراء يلل فشكن إل اللاي أعلرء 
قال : أنا )؛ فعتب الله عليه إذ ل يرد اه ' فأوجى الله اليه ) أذ 3 
عيدا بمجمع البحرين هو اعم مناكق 

قال موتنى أ اولي افتتكبمك لل يسافروإل تسكن قات الخو فتجدل 
فى مكقل ل متطفلة) قينا قدت ]دزت ] سد وولف )فاع ]اذ 
5 وانطلق به » وانطلق معه فتاه ( إلوشع بن نون ) حى 


الصخرة وضعا رءوسبما فناما ؛ واضطرب الحوت فى المكتل رج منه 


فسقط ف البحر (قا د 21 في الببثر سَريا) وأمسك الله عن اموت 


جرية الماء ‏ فصار عليه مثل الطاق ٠‏ فاما استيقظ هوبى تبى صاحبه 
أن يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومبها وليلتهما حتى إذا كان من 
قال موسى لفتاه : (آئنَا عَدَاءَنا لد لقِينًا من سَفْر نا هذا تصبا) قال: 


ول جد موس النصيتاحى جاوز المكان الدى أملد أالثها يفي فقالا ل 


ع 


تاو لالصخرة قا 2 إنى نسيت الكوت وَماأنسَانياة إل 
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الشيطان أن ا سبي ف البخر ع4 

قال ١‏ فكان_اللسيات الحوت ير ان ولوس ولقناء. عجا . فال 
موسى : فإ َلك ما كنا ني فَأرتَدَا كل آتَارِهًا صا ) قال: رجما 
يقصان آثارها حتى انتبيا الى الصخرة فاذا رجل نتم ( دعن الخضر) 
مسجى يثوبه » فسلم عابو لمان اع انان ركرن أرامنا 
السلام؟ وم نأنث ؟ قال : أنا موسى قال: موسى صاحب بنى اسراءيل؟ 
قال : نمم أنيتك لتعامنى ماعامت رشدا قال : لق َك لن تستطيع 
مَعِّ حَبْراً )ياموسى إلى على فى عم من عل الله عامنيه لاتعامه أنت ؛ وأنت 
على علم من عل لله عامكه الله لا أعامه أنا 


1 موسى : #' مسد اد 6 الله صا 


ققال له الحضى : لآ قن انمد قلا نأي 0 
أحد]ات به 0 

فانطقًا عثيان عل ساحن( البحر قرت شعينة فكلا من شيا إن 
لحماوها قعرفوا الخضر ياوها بير نول ( حر ) اما ركيا فى السفيئة ل 
يشعرا إلا والخضر قد خلع لوحا من السفيئة » فقال له موسى:قوم حملونا 


غير ول عندت الى ستينتهم لخرقها لتشرق أهلبا لق حِنت سيق 
إثراً ) أى أمراً 0 
قال له الخضى: 
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(لآ #اخنانى 8 كفيتة) قال ف تخالا وى تن مون ا 


قال : وجاء عصفور فوقع على طرف السفيئة فتقر فى البحر تقرة 


ققال له الخضر: ماتقص على وعلمك من عل الله إلا مقدار ماتقر أو 


عن عد ال 2 
قال : ثم خرجا من السفينة » فنا ا يُشيان على الساحل إذ بصر 
الخضر بغلام يلعب مع اللا فأخذ برأسه ققتله ؛ فقال له موبى : 
5 010 0 7 يمير نض لقد جنب سينا ذكرا . 
أن : لك إنّك أن تستطيع م صر 4 
0 أند من الأمل .قل ( سك عن كنى ا 


2 


0 0 0 1 1 00 إذا نيا 


قال ؛ ( هذا راق ب 


تنعلم' عَلَيْه صَيْرَا 4 


وم دي نن) 





ال عرب 


ققال رسول الله صل الله عل سه وسلم : لوددات أنه كان صر د 
نقص علينا قصصبم ٠‏ 
وهذه القصة مل كورة بالتفصيل فى سورة الكبف والله 3 


موت مود ى وهارون وثناء د عاها 


قيل: ان موسى عليه السلام أمره إللّه ان يصعد إلى جيل « نبو » 


ارس الود دوا ى تدكا ١‏ فل قات 1 آل كال 


لي 
0 تدعون أن قبرة قبره فى موضع من بلادثم و يقيمون له 
موادا ع دن كل ناحية ف كل كه نر عل معان وكا عر 
موسى ماثة وعشرزبن سنة 
أما هارون فقد مات قبل 
(سينا) التى فى البرية » والذىدفنه هو موسى؛ معاد الىبنى إسراءيلن 


وأخيرهم عوته» فاهموه تله وهذا غير صحيح 


أثنى الله على مومس وهارؤن ثناء طيبًا الك كابذاء: من اعذنثك 


قرلها لشداة نا ثباتهم مع ما كانا عليه من الاعمان الصحيح والاخلاص 
قال تعالى : 
(واذ5* قْ العودات ل مومى !| ك0 0 كن زر كر 


























ليد 


--520 00 2 دودخ عدي مر 
نبيا وَنَادِيتَاةٌ مِنْ جانب الطور الابءن وقر بناه نحي ووهبنا له 


وعم ع م 
الات 0 


العيرة من قصة موسى وها ون عليها 


يستفاد من هذه القصة عظات بالغات وهى : 

9 - الصبر على البلاء وتحمل البأساء والضراء 

؟ - التوكل والاعماد على اله ىكل الأأمور 

"- القسك بالحق وعدم المبالاة يمن خالقه ول وكان عظيا أو 
ا 

5 - ان للحق أنصاراً ا أنلباطل أنصاراً ولكن لمق يقبرالباطن 

6 - لذة الامان بالله » والاخلاص فى عبادته وعدم المبالاة بالعذاب 
فى سبيل الدعوة الى الله 

5- اك عند الغضب ومقابلة الاساءة بالاحسان 


| - عدم الغرور والادعاء بالعم والاعتراف بالفضل لذويه 





5-2000 
قصق سيل نا عيسى بن مريم 
عليه السلام ( عبده ورسوله ) 


تآ 


سيدنا عسى بن م ريم عايه السلام هو عبد 5 ورسوله: وكلته الى 


ألقاها إلىمريم؛ وروج من وهو آخر أنبياء الله ورسله منبنى إسرائيل 
كان اح الأناء رارظل مدا الا نان يا عدا زلاك) 
صاوات له وسلامه علييم لفحي 
ود 1 اسم عيسى فى القران بلفظ المسيح تارة ؛ وهو لقب له 
وبافظٍ عيسى .وهو اسمه العامى و بالعبرية ( يشوع ) أى.المخلص إشارة 
إلى أنه سبب لتخلي ص كثير منهم من 'ثامهم وضلالم . .وبكنيته ( ابن 


أنخلق سيدنا ادم أبا البشرعليه السلام 
من تراب من غير أب وأم؛ وخاق حواء منغير أم » وخلق عيسى عليه 
السلام من غير أب » وخاق بقية النوع الاإنسانى من أب وأم 
١‏ تبشير مر يم لعيسى 
لا أراد الله تعالى أن يخاق نبيه عيسى عليه السلام أرسل إلى مريم 


بنت عمران » حينا اعتزلت أهلها فى مكان شرق والتخذت من دونهم 


























مب 


رك 


- 
سكرا لتغنسل من حيضبها وتتطبر )ار ل إل 


ليبا المللك جبر يل فتمثل الها 


نا سوى الخلق, أى ف صورة رجل من 


فامارأت جبر يل عليهالسلام أخذها الرعب وظنت أنهير ربد مها سوء 
كنت كنار رن إلى لسو 


1 و . فى الكتَاب ب 


رر 


د 2211 5 
دده 6 027 01 


شر قيا فا تخذات من د دم حتحاب 


وس |اى 


اشنا سَويًا قالت لى اعوذ بالرحْمن منك ! 


2 
ل لها جبريل عليه السلام : : 


إليك. لهب لق غلانا ز كما 


و ا با فلك ريك قال: هوهين ) أىخلق الغلام الذىقات 








را 


إِىَ رسول الله لأهبه لك هو هين )» لاتعذر عليه خلقه وقدأراد ذ 


كن دليلاً الناسعلىعظم قدرته. ورحمته لمن آء من به وصدقه ؛ وقد 
حك حك مقطياً باصجاده لا محالة 


1 ا إن جاه 
وما خملت اعتزلت 


إلى جذع النخلة» وو[ لدت ! 


سل عدو سه ساس ره 2 


(فعماتة فا نتبذت ب به مكانا قصيا 0 


التخلة قالت 0 قم 























ان - 


و إعضبم -وهم أغلب المقسرين - يقولعيسى علي هالسلام ناداها من2 


بها رلته ).قائلا: ار قد جر ويك فناء 
رفيع القدر اوهزى إليك مجذع النخله تشساقط عل 
من هذا الرظفة واقزنى من ماء ال : 


فسا وافرحى بولادتك إياى ؛ ولا 0 د 


وَهردّى إليك بجذع التخلة. تت 


تدع بس!؟ 3 


ل .ل 2و _ م رار 


وحملتة حتى أثتبه قومها بنى إسراءيل وهر مجتمعون ومعبم زكر ياء قلما 


0 


رأوها ورأوه معها قالوا لها : يامريم لقدجئت أمرا منكراً » ثم قالوا ا على 





- 


بنى إسرائيل ) ما كان أبو ك رجلسوء ,أنى بالفواحشءوما كانت أمك 
إزانية»فن أبن أتيت' هذه الفضيحة ؟ 
ِ قانتء به قوم 


و 


يا أت هارُون م 


به السلام؛ بل أجامهم الجواب. الشافى الدال على 


أهل العا والدين الذين تام الله 


| 


الكتاب ( الاتجيل ) وأنه لسسجْملنبياء وأن ارك فيه آنا توجه) ون 
لله أوصاه بالصلاة والركاة 0 ولد تن :ولسطلكون 


عندا موا اضعا ١‏ لاجيارا شقياءولا عتالا خورا و إن 5 قل حفظه 3 


دم ولادتةوانه سموت فى أمن وسلام؛وسيبعث يوم القيامة حم 


غم كر لعل ذلك؛حتىكان عنزلة غيره من الغامان 
وق ذئك قوله تعامن على مارت عسى : 








3 1 


إقال إنى عبد الله اتاني الكتاب وَجَعَلَ نبا وَجَعَلَي 
عد سرح مس ع به ركى ء ا ا 
ماه تكست و اسان بالك ان ناكف ادس ا و1 
ا 1 - 
بوَالدتي وَلم جعادي جمارا شقيا والساام على وام ولدت ا 
1 كد رعىر لود ع .نع 

أمقات ووه اليك 2 4 


0 
فلما ممع ذلك أحبار بنى إسرائيل من عيسى عليه السلام عاموا أنه 


لا أب له وأن الله عز وجل خلقه ا خلق ادم ؛ فتحققت :بذلك 
براءة مريم ؛ وقال زكري : الْجد لله الذى برآنا مر 


كلام الفساق 
وقال الله تعالى : هذا الغلام الذى أخبرت؟ به؛ وببنت ل صفاته 





هو( عيسى بن م ريم ( وهذا الير الذى قصصته ع هوقول اق 
لاشك ولا مرية فيه 


- ل 20 21 ضٍِ 
8 س - لاي بال] 7 ان ١‏ 2 
ذلك عدسى بن رم قل اكأق الذزى فيو 


.ترون 4 مر يم 


وا م لعيسى عايهالسلام عانية أيام من مولده ختن وسموه (اليسوع) 
| أإسا٠‏ 


لختان عند اليهود أن الطئل يختن بعد ثانية أيام من ولادته » 
مر الله انراهم : بذاك ء وول 


ول يرد ذكر ختانه فى القران رالشر يف بل 


و 


بعض الا ناجيل 
مثل على لثل ادم 


وقد قال الله لنبيه عمد صل الله عليه وسل حينًا كان أهل نجران 
أ 





0 
النصارى اداو 4 ف ن عدسى عليه السلام خلق من غير سك 5 : 


سم ان عسى ( وهو فى بابه غريب إِذ خلقه بلا 0 كك 


آم » ققد خلقه من التراب » ثم قال له: كن 


قد خلقه الله من رات بلا 1 ولا أم غاله د من عسى ا وأدعئ 
لاظبار قدرة الله الخالق لك 


ل شى* 
وهذا هو لمق من عند الله فلا تكن يامد فى شك ولا 
وفى ذلك قوله تعالى 


07 دم 000 من و عل 3 قال 


هر 


سبع 
تكن 


فع ابن عمها وس النتجار 


ثم ل سم ابنها عيسى عليه السلام وسارت به إلى مصر مع 


ابن عمها بوسف النجارا وأقاموا؛هناك اثنئ عشرة سنّة 


وكل م أن مطاري اذ أو الف اء ذدكوها فى القران التكرج 
8 


لهو تعالى ىق حق عسى 00 كن 2 0 0 وامه ابة 











النا 


ولما مات ملك الشام ( هيرودس ) الذ ىكان بريد قتل عبسى : 


رحعت هر رك وعسى وبوسف ومن امر الى ارض 
( 


| 
6و موضع بالشام 0 كو فى قرية به 
نشا فيها عسى عليه /١‏ ناد : لام نشّأة 


فى النعمة وا 56 امام الله والناس ل 


2 
م حدانبوة المسيح عيسى عليه السلام ورسالته 


لما بلغ عيسى عليه السلام ثلاثين سنة من العمر جاءه الوجى داخل 


مسحل نت" املاس ٠‏ أوكاق” قد هل" التكنات'كبعته الله رولا 





0 ٠م١1‏ م 
دده الكتاب وَالمكمة وَالتَرَاةَ وَالإنصيل وَرَسول 
إلى إشرائيل 4 ١‏ رللاعران 
ويقول الله تعالى: قداتبعنا عيسى بنمزيم ثار النبيين الذين أساموا 
من قبلك بامد» فبعثناه نبا .. مصدقًا لكتابنا الذى أتزلناه. الى موسق 


من قبله ؛وأنه حق ؛ وأن العمل ا لمينسجه الانجيل منه فرض واجب» 
وأتزلنا إل هكتابنا الذى اسمه (الانجيل) فيه هدّى . وهو بيان ماجهله 
لناب ارخ حّ لفق زمائة ».ونور وضاءرمءن الج ١‏ ومصدقا 


لما بين يديه ) أى أنزلناه اليه بتصديق مااكان قبله من كتب الله التى 
كان أنزها على كل أمة» أنزل.الى نبيبا كتاب للعمل ها أنزل إلى نيهم 
فى ذلك الكتاب من تحليل ماحلل الله » وتحريم ماحرم ( وقدى 
وموعظة ) أى أنزل الانجيل على عيسى مصدقا. للكتب الى قبلهء 


١ 


ويانا لحك ام لله الذى ارتضاه لعناده المثقين » فى زمان 0 
لم 0 ل لك مانحبه من الأعمال 


ا لشمم ل سا د 
0 مصدقا لما دين يديه 
5 وس 0 


نيناه انيف فيه 1 وَنورٌ ومعدقا لما بين 


01 م 


يديه من م ا 5 وَهُدَى وَمَو مواعظة لامتقين 0 المائدة 


وأمر الله النصارى بأن تحكوا ما أنزل الله فى الاتجيل من أحكامه 











5-700 


فاذا لم حكوا با 8 الله فيه وخالفوه فأولئك هم الخارجون عن الدين 


أى عن ار 
ا 5 ولن ا 
ا 3 اهل الإنجيل 5 انرز 3 ال فيو مق 3 غ4 


َا ندل الله قا وليك ه' التَاسِقُونَ 4 المائدة 


ه ‏ معحزات عيسى عليه السلام 


فلما جاء إلى بنى إسرائيل سألوه أن يأنى لم بعلامة تتدل على رسالته 
ونبوته ققال لم : إن حجى على ذلك إنى قد جشلك باية من ربك 
تحقق قولى : وتصدق خبرى : إنى رسول من ربك اليك ؛ وفى ذلك 
قوله تعالى على لسانه : 


ده 
- 


ون فد 000 2 العَرانَ 

فتَالوا له: ماهذه الآية اتى جثتنامها ؟ قال لم : : إن علامة صدق أن 
أصنع ل من الطين مايشبه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرأ باذن الله 
( وقيهو الخفاش) 


ا او 1 نَ العلين كَبَبئة لطر انقح فيه ون 
ل ادن الل )4 1ل غعرات 


5 قال كه (المولود الأعمى الذىلاببصر)وأشق المصاب بداء عالبرص 








0 
أي الموتى بإذن الله 
قبل : أنه أحيا ( عازر ) وكا نصديقا لهفرض فأرسلت أخته إلى 
عيسى أن عازر يموت فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام فوصل إليه وقد 
مات منذ ثلاثة أيام فأتى قبره فدعاله فأحياه الله وبق حتى ولدله» 
لا ادراة وعاضة و رالا 
وقيل : إن بنى إسراءيل قالوا له: أ لناعز برا و إلا أحرقناك؛ فدعا 


الله فحياه فقالوا:ما تشبدهذا الرجل ؟ قال: أشبد أنه عبدالله ورسوله . 


وأخبر» ا تأكلونه مع أهلسم وما د رمع 


8 2 لامر ركآص” وَأَحَي ا بإذثر اللو 


00 0 4 
آل عمران 

إن فىكل هذه المعجزات لدليلاً كافيً على ا فى قولى لكي 

نسل مره © إل وفلون :+ أن فأ أدعوك إليه من أمر الله 

وميه صادق نك مصدقين حجج لله وآنانة) مقر بن دو كيده وندية 

مومى ‏ والتوراة التى جاءم مهاء وأ أحل لك بعض ما حرم عليكم أى 

را ا مطل مركتو ل تخفينا نكم 
قتصيبون ا رجون من 00 


00 إن ذلك لابه‎ ١ 

















2-000 

ا العؤرّاة. جل ا ٠+‏ بعضَ 0 
ثم قال: لقدجتتم ان ريع ؛ تعلمونهها يقينا صدقى فيما أقول 
فاتقوالله بامعشر بنى إسسراءيل فيما امرك به وأنها ك عنهى كتابه الذى 
لكك موسق قاوقوا بده الدى عاهد ره فد وال رق فيمادعوتكم 
إليه من تصديق فيما أرسلنىبه إلبك ربى وريك. قاعبدوه فإنه بذلك 
ارطلى الك ارك م عن عيك فى كتايك وهو 


الطر سق القويم لمات الميين 0( 6 لٍٍِ 0 فيه 


م 5 
وو : قا عسدوه 51 


لاق ل 


وادعى 3 المسيح هو الله » وايبن الله الت ثلاثة 


لقدكفرت_النصازى الذين قالوا: عيسئ ابن الله + وأعظموا الفرية 
عليه ) فاح لله أن عولد كن إل كين لدرذك 0 


ن يقول له: 


8 


ثىء دونه؛فبو ليس فى حاجة للإغانة ءو مأ إذا أزاد أمراً 
كن فلكون »وى :ذلك قوله تعالى,: 





00 


٠.‏ عه و ماسو 


ةم 0 شِّ 3 تخد من | ولد سبحا نه" ذا 8 
1 عاو 
يول 4 0 00 


وقد 100 عسى علية 2 نقسة وقال مم : إلى ؟ 04 
: 0 


عنيد الله , قاغيدوهءولا تعبدوا ربا سواة» إلى أوص أوصيك باتباع الطرريق 
2 به ر 


1 
رى 


» فإنمن سلما ومن اتبعه اهتدى + 


لق » الذى اص به أنبياءمه وفى ذلك قوله تعالمعلى لسان 


الله فقال المسيح عليه للك لدم لدىئ إسراءيل 


وديم اوسيدى دك الذى خلقنى وإناك » وإن من يشرك با 


غيره , فقد حرم الله عليه الجنة أن يسكتها فى الآخرة ؛ وح أن 
مصيره وماواه نار جيم 0( وان من ظم نفسة) وفعل غير ما أباح الله له 
وغبد غيره) فليش له 02 ن انصار ينصر ونه ومع العيامة 

الف كثر الدينَ انوا إنَا 


96 ع2 -ه 
أغيل اعندوا١‏ 











لج ه١1‏ ا" 
بار ل بَمَالْهعَلَيمُ اعرد وَمَأوَابُ انار وَبا مين مر نأفار) 
المائدة 

وزعم فريق آتخر من النصارى أن اللّه ثالث ثلاثة» أى واحد يهم 
ثلاثة أقاني :أي والدا غير مولود وابنًا مولوداً غير والد وزوجًا متنبعة 
ا عليهم الله مكذبا لم فبا قالوا من ذلك : 

ماكام اله إلا له واحد» أئ مالك معبود أنها الثاس إلا معبود 
واخد؛ وهو الذى ليس والدلثئ"» ولا مولود من أحد؛ بلهو َال قكل 
والد ومولود » فإن لم ينتهوا عن هذا التولوالادعاء من أن الله ثالث 
ين ان كرا مني 0 وفى ذلك قو ١‏ 

0 لين قرا 3 3 0 


“أل ل المائدة 


ثم رجع فحذرم من هذا السكفر ؛ ودعاهم إلى التوبة من عقيدتهم 
هذه وطلبالمغفرة) ليصفح بذلكعنهم؛ ولعو عماسلف دن اإجرافهم 
قال تعالى : 


1 


: 0 ل ل ادا 
: افلا يتوبون إلى الله ست رأوذه وَالله غفور” دحم المائدة 


)قد٠١-م(‎ 





--0- 


ثم أخبرم وبين هم ١‏ أن المسيح بن مرج ولدتهأمهولادة الاأمبات 
أبناءهن؛ وذلك من صفات البشر لا من صفة خالق البشرء و رما هو 
روليات كباثر كلك لذن كانو م ةضوا زرو خلداء لوا ميري حل يديه 
ما شاء أن يجريه من الا.ياتوالعبر »حجة لهعلى صدقه؛وعلى أنه رسؤل 
ءبل: أن أمه ضديقة كسائر النساء الصديقات 


وأنمماكانا .بأ كلإن كيجميع الناسر 


لا 


الله أرسله طداية بنى إسرا 
:أئ' أنهما كانا فى حاجة إلى مأيغذ.هما 
وتقوم به 'أبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بنى ا"دم 
وأن امن كانك هذه .صفته لا.>مكون إلبا؛ ولو كانا الممين لما الازمتبها 
الحاجات' الجسدية لقوله تعالى : 


لاه 1 
َ إلا “سول :قد خلت :من “قبله الرسل 


َم مِدّيقَة كانايا كلان الطّام 4 2 المائدة 


مم يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : انظر يا ممدكيف 
نبين طؤلاء الكفرة النصارى الا.يات الدالة والخجج القاطعة على بطلان 


ما يقولون فى أنبياء الله؟ وفى:افترائهم على اللهءوادعائهم بأن له ولدا 
وشهادتهم لبعض خاقه بأن هم ربا وإلهاء ثم لا يرتدعون عن بأكنانى 
وزباطل قوطم..» ثم انظ ياممد كيف يكذنون . وعن طر.يق ال مدى 
يضلون ؟ 











2 
ا( 


ا رإِل ديه مهد صلى ا علي 4ه 


وس 


ع 


31 ول طؤلا لاء الكغرة 
من التصارى الزاعمين لجأت مسح مهما والقائلين إن الله ثالث ثلانة 
أيصح أن دوا عن دون أله قا ادل تطيع أن كر ؟ ولا أنينقع؟؟ 

0 

واللّه يسمع ما تقولون»ويعل ما تبدون وما 7 

0 3 وهو بيك و يتم 
0 0 

قل اتدون 


) مي" 
م 


ون) وهو الذى 6 


1 10 60 
1 هوا وج ا 4 : 


لام اللّه أحل الك كتاب وحذرم وقال لهم : يا أهل الكتاب 
ا" الانجيل من النصارى ) لا تغلونى د , ينك يفلا 0 
امن ف دبسع فترطواني 0 ولا نوا 00 
قو م فى عيسى أنه ا,, ن الله افتراء 1 | 





قارتف 


لى الله؛ لان الله لم يتخذ 
بدا امك كن عد ا ل ارات 


؟5 ولا تهولوا على 





-ام/0- 

1 ا المسيح عدم بن مريم هو رسول الله وكلته ألقاها 
ل مرع وددح متدفقال لم :أ مها الغالونى ديم من أهل الككنات 
الزاعمون عسى بن الله اعاموا أ عيسى بن مر يم للا نسب له غير 
ذلك:وهو رسول الله أرسله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه 

( وسماه المسيح ادر ١‏ اللو ولا دان لتك فى 
الآدميين كا يمسح الثىء من الدنس الذى يكون فيه فيطبر منه ) 

وهوكلته الج أقاها وبشربهامرع وأعامها ممادوروح منهأى ونفخة 
منه.لأن جبريل عليه السلام نفخ فى درعبا بأمر الله إياه فإذلك نسب 


اله أ انه روح من الله وذلك قوله تعالى : 


مور 


ْم السبيح عِيِسَى أبن مر رَسُولُ أله و كاه ألقاها إلى 


مر وذ روح من 4 النساء 

ثم أعس الله بالامان بهءو بألا يقولوا أنهثلاثة أقانيكيا عون الك 
والابن:وروح القدس ) فقال لهم : قامنوا باللّه ورسله ؛ وصدقوا بأهل 
الكتاب بوحدانية الله ور بو ببتهءوأنه لا ولد له«وصدقوا رسله فيا جاءهم 
لض أخبروك بها إن الله وَاحد' له شيربك له وليسن له 
صاحبة ولا ولدلد: فإنه( لّ* باذ و1" يو و يكن ل كفا د ) 

ولإالقواون اال اراتك ثاوثة»: 

م وعدم وقاللبم : أمها اله اثلونان الله ال متك لألدية انتبوا وارجعوا 











و١‏ - 
عما تقولون من الزور والشرك الله » فان الانتهاء عن ذلك خبرلم ص 
الادعاء به.الذى تنالون عليه من الله العقاب العاجل كك ؛ وذلك قوله 
داك ! 
لسع مزرلى اع عبد ديد لسر امد كرك اق 
(قامنوا بال وَرُسْلِو وَلا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا [ 0 
النساء 
ثم قاللبم: اعلموا بأنالله إلنواحدءومنكان له لهولدفليس يإله.ولكن 
ات الذى له الألوهية والعبادة ! إل واحد ,معبود لا وان لك ولك والدىولا 
صاحية ٠‏ ولا شريك 
ثمنزه جل ناوه نفسه وعظمما ورفعبا عا قالفيهأعداوه الكفرةفقال 


0 وي اا انفد اداع «١‏ ادي 
( إنما الله وَاحد سبحانه أن يكون له وَلد له مَافالسميّات 
1 26 1 2 
وَمَا فى الأزض وك بالو وكيلا 4 النساء 


أى جل وعز وتعم وده أن تكونله ولد صاش لكان جميع مافى 
السبؤات وما اللاوض ليدم وملكد اذاه رازقهم:وأنمم فىحاجة إليه 
وقال البوضيرى رحمه الله فاضي مدعى الحلشتك : 
ونا بأهلة امكتايوة ين لماك ردان 1 تيشم وَالبَّداه؟ 
اق بالتعيدتين_ يا كناك بواعتادالة «نض فته دعا 
والدعاوى إن ل تعتموال ليان دالت بد اناوه اأقاد 
ع 1 3 200 5000 
لك اتترق درا تلت [الزلك ق مسن طرق بعد لاغ رعفاء + 





وق د 


ا وحدتم إلها لق الع حيد عته الاباء ولا بناء؟ 
أإله ». يشركت بج اما الي امعمنائم ل ابارله لذاته أجزام 

العنى - اعلمونا أمها النصارى واليبود؛ ما منشأ قولكم إنالله ثالث 
ثلاثة ؟ الأب » والابن » وروح القدس ؟ وما منشأ إدعات» أن شخ 
التوراة بالانجيل يستازم البّداء؛ أى ظبور المصلحة فى الشئء لله بعد 
نا عل ال ؛ 

وق تفْسير الجلالين ( إن الله ثالث ثلاثة ) أى أحد الطة ثلانة 
والاثنان عسوم واه مرجم 


وف شرح اطمزية للسنباطى حم بر دون ا الوجود ٠.‏ 


092 
١‏ 9 ] 
وبالان 0 0 القدس ل 1ش 
وف تخطيز اللازن ؛ الأقاتم ( أى الأصول ) ثلاثة : آقنوم الأب 
وهوذات الله ؟ واقنوم الاين وهو عسى ©» واقنوم ف القدس 3 
وهو الخياة الخالة فيه 


ثم شرع . برذ على دعواهم فال ليتنى أعلٍ.سرهذا التناقض العجيب» 


فأنم 9 تشيتون تعدد الله بقولك : إن الله ثالث ثلاثة» فتحققون 


الزيادة؛ اوتار رة ستون عدم تلعدده 1 واحد وتحمققون التقص 
وقد تعجب منهم بقوله كف وحَدتم إلا نق التوحيد عنه » الاباء 
والاأبناء ٠‏ اللذين أثبتموها ى.دعوا كم النثليث ؟ 
ذإن قالوا : هو واحد مركب من ثلاثة أجزّاء كل منها إله 











قلنا : ما مممنا بإله لذاته أجزّاء )كل مُنها إلهء لاأنه لو وجد لكان 
الاله متعددك لقوله تعالى : 


2 


كان فيهما 7 ليه إلا أنه مدنا 4 الأنبياء 

وقد أعلن الله كف رالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرع؛ وكفرهم 
فىتغطيتهم الحق» وتركهم ننى الولد ع ناللّدعز وجل» وادعائهم أنالمسيح 
هو الله فرية وكذبا عليه » وقال لنبيه مد صلى الله عليه ومسل : قل 


بباشممد للنصارى الذين افتروا على؛ وضلوا عن سوا 0 إن 
ا ا : من علك و يط يق أن .يدفم أمر 

إن أراد أن مهلك المسيح وَأعَه ردن ف الا رمن كي ؟ وهوالمتصرف 
فى:عباده » وله ما فى السسموات والأأرضوما يينهماء مبلكمن يشاء» و يبق 
من يشاءءلا منعه مانعءولا يدفعه دافعء وأنه هو المعبود القادر على كل 
ثىء؛ والمألك لكل ثىء 


يي 


رين قالوا إِنَ أله هو البح أَبْنُ مر 0 


إِ 
1 


عه ع 


يلك المسيحأبن مر م وأمه ومن 


هب وس 0 


ملاءك السموّات وَالِهٌ رض وَمَا يدنهما )ل 


المائدة 





اعم؟ ب 


قينا وك لا ل 


فلما وجد عيسى من بنى إسراءيل الذين أرسده الله إلييم جحوداً 
و كدي فونه صر عما دعاهم لعن ام نه قال 2 
أنصارى وأعوانى عل المكذبين حجة الله والمولين عن درن © 
قا لالحواريون ( ونم الذين امنوا بعيسى وكان جد دهم ابن )1 
ماحد للك 
8 0 أ نشارى إِلَ أن قَالَ 
مَنا باو وَأشيك ب ا 
01 عمران 
وزيادة فى الأ كيد قالوا : ربنا امنا وصدقنا ما أنزلت عل نبيك: 
عيسى من كتابك»وصرنا أتباع عيسى على دينك الذى بعثته به» وأعوانه 
على الحق الذى أرسلته به إلىعبادك؛ فاكتبنا يار بناءوأثيت أسعاءنا مع 
أسراء الذين شبدوا بالحق » وأقردوا لك بالتوحيد والعبودية » وصدقوا 
رَسلكء واتبعوا لك ونبيك. فاجعلنا ,با با الله كلدم اوبعدم فيا منحهم 
بق كاضكن ولا جنا فو كنرك , ا عن سبيلاك' وحاد عن 
أمك ونهيك 














3 ١ 


ا 00 توس وس 


ََ رَينَا آمَنا نِمَا رلته ماعنا سول فا كيت‎ (١ 
التَّاهِدِينَ 4 1ل عمران‎ 

وأما الذين كفروا بعيسى من بنى إسراءيل»وأحس"” عيسى منهم 

الكفر فقّد مكرواء وكان مكرهم اذى وصفهم به اله الاتفاق والمؤامرة 

على قتله » ولكن الله قد خيّب ظنهموأحبط مكرهم باتقاذ عيسى منهم 
الله خير المتصرفين فى أمورهم 

وتسكر وا كتسك رهز ادب وات جا الماك ربن 2 عرق 

إذ قال النّه ! لعيسبى عليه السلام : .ياعيسبى» إلى ميتك بعد استيفائك 


أحلك:وزافمك إلى خخ ل كزامىئ:ومطبرك ومنظفك؛ ومخلصك من كذر 
يد م 0 به من 5 ى من المود وسائر الملل 
(إذ 1 ل يا عباس إر إنى تعرافيك وراك إل مُطبر كَ من 


0 
م "ل عبران 


ء 


ثم أشار اللّه تعالى بأنمجاعل الذذين اتبعوا عيسىعايه السلام؛وساروا 


( 
على منهاجه , وملته فى الاسلام » وفطرته؛ فوق الذين جحدوا نبوته 
وخالفوا ساو بم المعوج جميع أهل الملل ؛ فكذيوا عا جاءبه عيبى 
وصدوا عن الاقرار به إلى بقع اليامة تولك قوله تعالى : 
ل وَجَاعَلَ الد بن سوك قوق الررن كتقرثوا إلى ب 


لو 
2-7 


| 





1 عضن المفسرين فى رقم عيسى إلى السماء 

وقد اختاف المفسرون فى تفسيرآية الرفم . فبعضهم قال: إن المراد 
بالوفاة النوم؛لأن النوم هو الميتة الصغرى» وقد روى عن الر بيع :أن الله 
تعالى رفع عيسى إلى السماء وهو لم رف به » و بعضهمقال : إن المراد 
من الآ ية إلى مستوف أجلك.ومميتك حتف أنفك.لا أسلط عليكمن 
يقتلاك. ) وإن الآ به كتاية عن عصمته من الاأعداء 

والأخبار اللأثورة جاءت ناطقة بأن المسيح رفم إلى السماء يجسده 
وروحه؛ وأنه جى فيباء وأنه ينزل فى آخر الإمان؛ويقتل المسيح الدجال 

الى> ين الخثلفين 
3 : 

ثم قال للم : أيها الختلفون فى عيسى ممصيرم يوم القيامة إلى 

2 ا جيم فى أعس عيتى بالحق فيا كم فينه تختاثون 


به 
فى أمره 
2 و هل ع2 


وم َك مر مر لجشك* -<- 3 
س2 :آل عمران 


انا الك :1 كدروا ‏ وتححدوا تبوتك يا عيشي بوخالتر] ملتك وكذ را 


0 
6 فيمًا كنم 0 














حدوهة؛ 5-86 


عا جثتهم به من اللمق»اوقالوا فيك الباطل» فى أعذبهم عذابا شديداً 
فى الذنيا بالقتل والسسّاء » والذلة والمسكنة + وأما فى: الآخرة فبنار جهثم 
خالدين فيها أبداً ‏ وما للم من ناضربن 6 و لا تقبل متهم شه شماعة اونا 
الذين امنوا بك با عيسى وصدقوك: : وأقروا بنبوتك و | جئتهم به من 
الحق منعندى: ودائوا بالاسلام الذى بعقتك به وعنلوا با فرضت من 
فرائض على لسانك . وشرعت من شالع » وعملو لوا الصالحات » فأوفييم 
أجوزهم ٠‏ وأعطيهم جزاء أعمالم م الصالحة أجر را كاملا عدن 0 
ولا بنقصونه » فان + لله لحن من لل غيره لقا له أو 
ْ(فَامًا 1 ا روا قعل 


ا لانن ير هك 


جورم" وَاله لاحب الظّ مين 4 


/ 2 معجزة نزول المائدة 


من المعجزات العظيمة التى أتى مماعيسى عليه السلام نزول المائدة » 
وسبب ذلك أن الحوار بين أَصحِابٌ عسى قالوا له : ناعيسى هل 
يتطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من النياء ؟ فقال طم :: راقبوا الله 





ع لوا اد 
أمها القوم وخافوا أن ينزل بكم من الله عقوبة على قو هذء فان الله 
لابعجزه شىء أراده » وفى شكي فى قدرة الله على إنزال مائدة من 
الثياء كدر به . فاهوا الله أن ينذل بم تقمته إن كتم ين لف 
ذلك قوله تعالى : 

ْ١إِذ‏ كال الغْوَاريُونَ 3 
ا 


قال الحوار:ون : إِمًا قلنا ذلك؛ وسألناك أن تدعو لنا ربك؛ لنأ كل 
من المائدة» فنعلم قينا قدرته على كل ثثتىء » وتطمئّن قلوبناء ونستقر على 
وحدانيته وقدرته ٠‏ ونعلم أنك ل تكذبناق يرك إنك رمو لاا سل 
ونى مبعوث.٠.‏ وتكون على 1 كادف ان رريشيد !أن اق انزننا 
حجة لنفسه علينا فى توجيده» وقدرته على مايشاء . ومعجزة لك على 
صدقك فى نبوتك 


0 0 


9 مر #2 2 
افق ويل فلن 0 التَاهدِينَ مك2 

فأجاب عيسى القوم إلى ماسألوه» ودعا به وقال : اللّهم ينا أنزل 
علينا مائدة من السماء لنتخذ يوم تزوطا عيدا نعظمه نحن ومن يجىء 














لاأها- 


بعدناء ونعبد ر بنا ونضلى له فىهذا اليوم » 15 يعمل الناس فى أعيادهم ؛ 
ولتكون علامة وحجة منك .يارب. على عبادك فى وحدانيتك » وى 
صدق على أى رسول الهم عا [ريلاتية وأعطنا + ن عطائك ورزقك 
فانلك يارب خير من يعطى وترزق ٠‏ وأجود من يتفضل ويحود 
قال ع 0 لت رَبنَا أل عَلَيْنَا مَائْدقنَ السماء 
2 : الكفز 
لكرن 1 عيداً ونا وآخر نا 1 منك 0 
الرازقِينَ 4 2 المائدة 
فاسستحاب الله دعاء عيسى وقال : إنى منزطا علي أمها الموار بون 
فطعي منها ؛ فن بجحد بعد إنْزالها ليك 7 إطعامك منزا الول أإلله 
و يتكر نبوة نببى” عيسى صل الله عليه وشم » ويخالف ماعتى فيا أمرته 
ونبيته: فالى أعذبه عذابًا لا أعذبه أحداً من العالمين» غير أهل المائدة 
ع سل ا م 
3 ا 0 
1 م 
المائدة 


اغراف عسى عله ا بعدم اتخاذه وأمه إلبين 


00 الله عي يسى ابن سي إليه قالت النصارى واليبود ماقالت 
وزعموا أن ع عيبى) ,رم باخاذه ا 00 دون الله 4 فسأله لله 





أ / ١‏ 9 
. 5 3 ع 3 0 ع 1١‏ 
ع ن قوله هذا وقال له :“انث بقلت اللناس احذونى واى إلبين من 
دن تالا : تغزيها لك يارب وتعظيا أن فل ذلك أ 
بي ل غبد نخاوق »: وأنى أمة لك » 


فبل يكون للعبد والاأمة إدعاء ريوبية؟ إن كنت قلته فقد عافته 


َإِذ قال الله ياعيسى أبن مرحم ات 3 يدون 
1 


٠ 2 بمج اما‎ 
١ | 


إلكن مد 2 ن دون اللو قال 510 1 0 1 


ءِ 


وأى 
لي بق ! إن كنت قلس سَدْعَاِتَهُ 4 المائدة 
2 


/ قال : إنك يارب لايخنى عليك ما أضمرتهىنضى مما لم أنطق به 
< 3 » فكيف ها قد نطقت .به وأظبرته يجوارحى ؟ فلو 

نت اللناس اتخذونى وأى إلبين من دون الّه» لكنت عللته 
لأنك تعلم ضاء ر النتفكوس مالم تنطق به» فكيف يما قد نطقت به ؟ 


وان 0 | أخفيته عنىا فم فل تطلعنى عليه؛ لأنى عا أعلم م, ن بال شياء 
| 
ما أعامتنيه » إنك أنت العالم نات الأمورة التى لا يطلع عليها سواك 
ولا يعامها غيرك 
( تلم مان فبى ولا أغلم ما ف 
الاق الاي 


١ 


ثم قال: إلى ما قلت لم إلاالذئ أمرتنى به من القول. أن أقوله»:وهو 











0 10 جاع 
اعبدوا الله ربى ور ؟؟؛ وقدكنت حا قاهذا على بم وعلى أذعالم وأقوالم » 


وأنا بين أظبرمم 
اما قبضتنى اليك "كنت أت الحفيظ ع علييم ذو ) وأنت لشبد 
على كل شىء! لأنه لاذنى عليك شىء لقوله تعالى 
رقت ردي ل 1 


2 7 0 


2 مو زر 
د 

000 علي شهدا اوقت فيهم 0 0 
الركفيت علب وَأَذ نت كل كل مو ةاسهيد 4 

وى هذا دليل » على أ الله تعالى إِما عرآفه أفعال القوم ' ومقالتهم 
بعد ماقبضه اليه وثوفاه 

م قال : إن تعذب هؤلاء الذين قالوا ذلك » وادعوا هذا الادغاء ( 
فانهم عبادك مستسامون لك . لامتنعون مما أردت بهم » ولا يدفعون 


عن أنفسهم ضرا ولا أمراً تعاقييم به؛ و إن أردت أن تغفرل بهدابتك 
إياثم إلى التووبة والاسلام » فتستر عليهم ٠‏ فإنك أنت العزيز فى انتقامة 


مناراد الانتقام مه الاقدر أله إبدفعه عله 6 الحكير فى هدابة من 

هدى من خلقه الىالتوبة ٠‏ وتوفيق من وفق منهم لسبيل الننجاة منالعقاب 
(إذ متي كيم 

الك ) المائدة 
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خامة املسيح علي | لسلام 


وما قيل بشأن قتله وليه 


سبق أن دكرنا أن المواريين ثم أنصار وأصحاب عيسى عليه السلام 
الذن آمنوا به ؛ أما سائر اليبود» انهم لم يكتفوا بعدم الايمان به بل 
اتفقوا وعزموا على قتلهك قتلوا يحبى وزكريا عليها السلام من قبل ٠‏ 
ناما استقر رأمهم على ذلكشكوا أدره الى الواللى الموجود وقتئذاوز ينوا 
شكوام عا يستدعن اهام الوالى بادعائهم عليه أنه يقول : انه ملك 
ليود ؛ وأنهم لايقرون يلك سوى (قيصر رومية) فأرسل الوالى جنداً 
لقبض على المسبح عيسى بن مريم » فاما أتوا الى بيتهءولم ببق إلاالقبض 
0 اه لمن الأدووكتى أن اله الا ذى ع2 
الله من أيدهم وطبره منهم > وألق شبك ل فل اخ را عل ل فما بعد 
أنه تلميذه الخائئن ؛ وعرفته الأناجيل بأنه ( موذا الاسخر بوط ) الذى 
تواطاً مع السكبنة على الدلالة عايه بأجر 
وصار بحيث انكل من رآ لايشك فى أنه يسوع » أخد وطلنك 
وقتل ونجا الله المسيح من شرم 
وقد أعم الله تعالى المسيح با سي » وشاع فى الناس أن يسوع 











ا 


الناضرى قتل بعد أن تطللت» وما قتاوة' وا ءصلتوه»:ولسكن شب لم ء 
وما قتلوه هقينا با لى رفعه الله اليه » وطبره من الذبن كفروا».وفى ذلك 
قوله تعالى : 


(وَقَوليه' إن قَعَْنَا اميق عبد أن مر ا 
0 وَلكن 1 1 إن أي اختلفوا فيه َك 
نا بن 
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وبعد 7 رفعه الله اليه 1 الموازبون أصحابهىجهات الاأرض 
يدعون الناس الى دينه » وهو توحيد الله فيا يرضيه» إلا أن الدنيا 
كانت مملوءة بالشرك والسكفرء فم يستطيعوا أن يصدعوا بالأمر فظل 
افارل المتشوئ] :أ كثره من :2 عاسنة. تجو بل )أكالا سنواق > فى اصداوال 
الأحرار» وكان أصحابه يعبدون الله تعالى سراً فى. مواضع أغدوها 
لذلك نحت الأرض أو فى الكبوف والمغارات ؛ أما أمه مريم ققد 
عاشت بعد رفعه ست سين ثم توفيت وكان عمرها *ة ثلاثا ومسين 
سئة ؛ ودفنت ببيت المقدس: بالسكنيسة المعروفة (بالجسمانية) 
ويقال: انه حى إلى الآآن » وأنه يغزل قبل قيام الساعة ويحكم بشريعة 

(م- كرلدافق) 





كم 


سيدنا محمد عليه الضلاة. والسلام »> ولا يدع كافرا حق سيل 3 وعكرة 


ايفين سنة ثم يحج .يزور قبر سيدنا مد صيلى م 


عوت ويدون جواره صلى الله عليه وس و بويد ذلك الخدت 


اشرق الى . 
حديث شريف ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال 
قال دسول الله صل 3 عليه 52 : الأنبياء إبخوة لعلات» وأمباتهم 
لناس يعيسى عليه السلام ؛ لأنه 


بطل يع ولام 2م دك 


لبياض ب سبط ا الشعز كان رأسه 
راالصلمتي واعاة! مويل ارط 

لال 3 --- الروحاء 7 معتمرا 0 شال الناسن 

على الاسلام حتى مهلك فى زمانه الملنكبا غير الاسلام ل 
ال تعالى ».و مهلك فى زمانه المسيح الاجال ؛ ويقتل 
على ديه وعلى بد 0 الإأمن ق ا حى ترنع 
الأمقود زع لاز يل عب عورم بغز 4 ا والنناكت امه" الع رتاف 
الصبيان بالحيّات لايضر بعضهم بعضا 


ليتق الأدر قاد لادة 














ج15 - 
المدينة ويصبى عليه المسامون» ويدفنونه إلى جانب قبر عمر بن الخطاب 
رذى الله عنهفطوبى لألى بكر وعمر بخشران بين ندبين 

وقد بشرعيسى عليه السلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وس إذ 
قال لقؤمه بنى إسراءيل : يابنى إسراءيل إفى رسول الله اليم مصدقا 
لما بين يدى من التوراة التى أنزلت على موسى؛ وأبشر؟ برسول 
تجىء من بعدى أسعه ( أحمد ( 

ولماجاهم مخد صلى الله عليه 5 بالبينات , وه الدلالات التى 
أنه انه حا مل دونه خاوا. عر سين كوف ذلك قرا كال ” 

ؤوَإِدْ قال عدى أبن رم يبي إعابيل 1 الل 


00 مدقا لما بين بدئ من التوراة وَقَدقرَ لي ْ 


عر 


من بعَدى د ان نا ١‏ جَاءه* البَيتَات كَاْوا ع 0-6 


1 الصف 








- ١4 


هه 
وكيني صلى ألثىن علد وسلم 
(سيد المرسلين وخائم النبيين) 

خلاصة سيرته 
ليس القصد بسط القول فى السيرة النبوية والشمائل المحمدية » فإن 
لذلك كتبًا كثيرة فياضة بهاء ونا الغرض الالمام يخلاصة سيرته 
عليه الصلاة والسلام » إثبات نبوته ورسالته بالا.يات القرائية؛ ودحض 
أقوال السفهاء والمشركين والمنافقين فما يزعمونه » وبيان بعض معجزاته 


وثمائله ص الله عليه وسلم 


١‏ -من جبة أبيه 
بينا العربى الهاثتى القرشىء أ كرم العرب نسبًاء وأشرفهم حسبّأ.هو 
محمد بن عبد الله تن غنك المطاب ( وامعه شدية الجد ( ابن م بن 
عبد مناف بن قصى سن حكيم بن مرة 0 0 وى بن علي بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ؛ و ينتهى نسبه الشريف الى اسماعيل 
ابن ا أى الا نبياء عليهم الصلاة والسلام 0( وربدعى| باالعرب المستعربة 
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وقد نظر بمضهم الميع ققال : 


أ 


«نبينا د قد ينتسب ؛ قطعا لعبدالله عبدالمطلب» 
اعباتم عبد مناف فقَصحى كذاحكم كن لوق 


نالك در قنالك! بل عر تف كتانة درعة آقل» 


و ا 5 1 
رله الياسن ايضا شصم, نزا رهم معد عدنان الخصر » 


«مد 


؟' من جهة امه 


قامة التكدوذائنة يك رلك ىن ,عيذ متاسين زهرة ل حكم . 


الذى هو الجد الخامس للننى صلى اللّه عليه وسلم + وى من أاشرف 


صل 


وهذا هو النسب الشريف المتفق على صحته من علماء التاريخ 
وا محدثين 
وقال فى نسبه الامام البوصيرى رحمه اللّه صاحب البردة والهمزية 
39 : 200100 
فى مدم خير البرية المتوق سنة 196 ه بالاسكندرية. وضريحه مها 


مشبور ومعروف : 1 


30 0 0 3. 
رست حنم الماد خلاه ٠‏ فلفسابخوم) الوزاين, » 


)١(‏ الجوزاء : اسم لبرج فى السماء 





- 


1 7 5 00 
«حبّذا عقد 3 00 أنث فيهاليتيمة 2 ا 


ار حياته صلى اماعليه + 0 


) الدور الأول ( من ولادته الى النبوة‎ - ١ 
ميلاده‎ 
لعا زنه اده امه فت اوه 0 ا ا رك‎ 
من حمله توفى أ أنوه عبد الله فى المدينة عند أخواله بنى النجار وعمره‎ 
سنة عقب ذهابه الى تجارة فى الشام‎ 
ولماتّت مدة الجل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى دار أبى‎ 
طالب فى صباح بوم الاثنين الثانى عشر من ر بيع الأول ؛ وقيل ضباح‎ 


اليوم التاسع من هذا الشبر الموافق ٠١‏ ابريل سنة 0١‏ من ميلاد 


0ل ل) - 


المسيح عليه السلام على ماحتقه المرحوم مود باشا الفلكى 
وهذا اليوم توافق السنة الول من حادثة الغيل المشهو 

العام الذى حبس الله فيه اليل عن دخول مكة هدم المكبة سٍ كان 

نمدا( ابره ) قائد جيش النجاثى الحبشى فدحسهم الله أشنع تدمير 


وجمل كيدم فى تضليل ٠‏ إكراما لولادته عليه الصلاة والسسلام 


ل الجوعر (؟):الشودد:: ١٠ل‏ 


(4) العصماء : من العض. 
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وقد جاء ذكر هذه إلقصة فى القرآن الكريم : 

52 ف فعل ريت أمْعَاب اليل أ يحل كيده" في 
ييل َأنظل عَلَ؛ ا أب بيل تراميبم' بحكارة من ديل 
ل كدق م 1 4 

وقال فى حمله وولادنه ( حسان بن ثابت) الشاعر العظيم : 

انان عملت اولوحت بال اطول زه الاامة المادت) 
ته الشبيرة باطمزية : 


«ؤلد المدى فالكائنات ضيانه وم الزمان تسم وثثاه» 


وقد دلت الروايات الصحيحة على تصافه ص لَه عليه ل 52-5 


ولادته بصمّات تليق عقامه الساى 0( إذ ولد نظيمً ليس عليه دن أقذار 
الولادة شئء . مدتهونا مكيخولاء يعلوة الور والعهاء 


الارض .ء رافعا رأسه » رامقا بطرفه الى السماء 


ر 


عرد إعماء» 
عينٍ من شانه العلية العلا+» 


اى برر عليه الام الى هذا الوجود رافمًا رأيلة وف ذلك الرفع 


الذى هو أول فعل وقع منه عليه السلام ( إناء ) .وإشارة الكل رفعة 


ذا نه 
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المراتب ١‏ إذ من شأنه العا و لابقصد إلا جهاته 
اك لويم إِليو 5 بضوتها الأرجاف» 
أى قد دنت ا ألمضيئة بوم ولو 4 قاماءت بأنوارها 
النواجى .. والدليل على ذلك :أنه روى البيمق عن فاطمة الثقفية أنها 
قالت. لما حضرت ولادة النى عليه الصلاة والسلام : رأيت البيتٍ 


حين وضع قد امتلا نورأً » ورايت النجوم تدنو حتى ظننت أنها 


ستقع ولاه ! 


وروى: أن أمه صل اللّه عليه وس رأت حين وضعته نورا ظبرت به 
( 


قصور الشام فرأتما وهى فى مكة ؛ وهذا معنى قول البوصيرى رمه الله 


و كو عيب ود ع - ل طعا ا عر 
«وتراءت قدو رقيصر بالرو م براها من داره البطحاه» 


العحانت اع ظطبرت 6 ولادته 


وق لدلة.ولادته. شاهد: الكثير ون مايدل على شرفه وعظم قدره 
من العجائب والآنات. الباهرات6 فلا أشرقت أثواره عليه السلام 
تتابعت بشائر اهاتفين بولادته » وثبت السرور بطلعته » وأشرف على 
الففرفة! زا إرؤان كسلى 0 واقى؟ اوقلت كافاته واد وعدت ناز 


فارس أى انطفأت النار التىكانوا يعبدونما ويوقدونها ألف سنة ١‏ ول 

















54 

يطفأ لها لمبء لأ نه مكانوا حوس » وكان ذلك عَم و بلاه عليه للخود 
تلك النيران العظيمة ؟ وة سي أن ذلك لامر عظم حدث فى 
العام جوقل ولدمة لطبل إجلراد المتاوة رانلا يها ع" 

ككف طتر ف تلك الذلك حافك عون العكيى لك كاين الما الذى كات 
مها فاض وأطفاً ثيران بيؤت الفرس 

وى ذلك يقول البوصيرى رمه الله : 
«ليلد المولد الذى كان للد د 0 كد زازق افل» 


وتوالت بشرى اطوات ف آنقد 


« وتداعى إبوا 7 5 2 ك2 07 البنآه «ى 


« وغدا كل ف من حُودها وبلاه » 
و عون 0 غارت 0 8 0 ما إطفاة؟ » 


م 2 0 31 ا 
» دكن مئة قل طالع الخمهر وبال علييم ووياء » 
2 2 


وقد ا متازت وفازت السيدة 'امنة عا ل تمر به النشاء من الفخار حت 


حواء ولذا قال البوصيرى رحمه لندا: 


« فبتكًا به لآمنة الفضل الذى شرّفت به واه » 


ا 1ت ١‏ 
« يومثالت وضعدايئة وهب ا مام م اناة» 
0 





ا بت 
الاحتفال بمواد النى عليه الصلاة والسلام 


م يكن فى اسنة العربب أن يحتفلوا بتار يخ ميلاد أحد منهم ؛ وم 
جر بذلك سئة بين المسسامين فما. سلف » والثابت: من كتتب التارعخ 
وغيرها أزعادة الاحتفال يلاد النى علية الصلاة والسلام من العادات 
الحدثة.ويتا! ل :أن هذ العادة ا |.(المظفر أبوسعيد)ضاحب (اريل) 
من البلاد التابعة لولاية (الموصل) وذلك فى القرن السابع من الطجرة.ثم 
اتنشرت هذه العادة فى الأ قطار؛ وقد فاقت معنا فيها جميع 0 

وفى الزمن الغاب ركان" أهل” مكة فيا-رواه بعض المؤرخين- 506 
بزيارة الموضع الذى ولد فيه النى عليه الصلاة والسلام فى يوم مبلاده 

هذا وان الاحتفال عولد النى عليه الصلاة والسلام ليس بالبدعة كم 


ل 


لصا 


أ 


والقصد من هذا الاحتفال هو أن يمل 


لعضيم؟ بل هو ا جرى عليها اخاف اسه عن 


ا 


خالصا لتذكار عحنا رول الله عل الل ليهاو 


على 'الا نسنانية 6 وأبقاهم فى صحائف التا ع لد لوطي 


ل 0 


وقصة سنك المزسلين ولو وزالع الصدقات على #والشااكين 7 
9 6 


ل المسامون لجعلوا احتفالم يوم ميلاد نيهم أ نل ادر 














د ري - 


بين الرمال والآأحجار. فيستعيدوا هنالك ذكرى النبى الاتبى الامين 
اذى الاين نان لتر ادو حي 1 
رابة القرا المنصورة مابين زمزم والحطيم 

أما العادة المتبعة فى الاحتفال ولد النى الشريفمن إقامة الزينات 
والسرادقات»وتسيير الموكب» ودق الطبول والمزمار والاشارات؛وسماع 


خرجت للناس 2١‏ ورفع 


الأاماق والكنا قد و افص 'ى لفاك الك ؛ وإطلاق الصوار عخ 


وال لعاب النار د 0 فى اطوا ا وخروج النساء امبر رحا تر رو ونه ة الاحتمال 


وألوكب » واخخلاط الزخال والشبان بالنساء والفتتات كل 05 


الك ددا لعن ل 


عليه وس! فيجب الابتعاد عنه 
0 


ما ول عليه الصلاة والساا أ زنبات أ السدة امن ده تبشره 


ول يكن هذا الاإسم شائعا من قبل عند العرب ؛ ولكن أراد الله 
3 حقق 1 2 الكتبالوجاءت ع ال نبياء 5 كالتوراة والائجيل 


فألم 6د أن انه يذلاك انناذ] لاحلاه 





0 


أرضعته أمه السيدة آمنة نحو ثلاثة أيام ثم ( ثويية ) مولاة عمه أبىي 
لهب ثم ( حليمة السعدية ) التى اختارها جده عبد المطلب مرضعة له » 
وه من قبيلة هوازن المشهورة فى العرب بالعراقة وكا لالشرف وانسم 
زوجها ( أبوكبقة ) وهو الذىكانت .قريش تنسب له الرسول صلى 
لله عليه وسل حيما يريدون الاستهزاء به فيقولون : « هذا ابن أبي 


كيشت يك من السناء فأخدة ايه لكي وحمت كال 


م 


قبيلتها و بق عندها الى الفطام وبعده سنتين ايض 

وفى ذلك شول البوصيرى رحمه الله : 

2 1 ار 4 6 ء 1 
« واذا سحر الاله اناس لسعيد اهم سعداء » 

وقد ظبرت ف زمان رضاعه اشياء شبيبة بالمعجزات لايستطاع 
للع اسه ١‏ 1 : 3 : 
إِخْماوّها وكداما عو اللا بصار 0 1س عن رضاعه المرضعات 
واعرضن عنه ليتمه وقان : لِعا ب كناه لاننا نبغى المعر 0 
أباء :العا ) 'وأمارالاام .واعلد فلا كذلك ...وقد أنه حليمة السعدية 
ٍِ المي . : 
وكانت فقيرة » ولا برضى احد من الاهالى ان يعطيها ابنه لارضاعه 
لان الفقر يستازم قله الا كلوهو ستلزم قلة اللبن المضر بالرضيع عادة) 


فأرضعت النى عليه السلام ليانها » و يسبب هذا الارضاع لهذا المواود 











عاو 


ال ادر ا عليها وبنيها الثشياه من الغنم ألبانها وكانوا قد 
ل الملاك من الجوع ان كانت هذهالشياه هزيلات 
لالبن فيها أصلاً » فببركته عليه السلام استحالت حاطها فى أقرب وقت 
وليس مما هزال؛ وكثر نرعى الدوابعند حليمة بعد ببس الأرض من 
الكلا والزرع ؛ وذلك بسبب أنها ترضع الننى عليه السلام بلبنهاء ولاأن 
البركة والرنمة تحلان حت يكون الرُسول ص الله عليه ل 

وفى ذلك يقول الامام البوصيرى رحمه الله : 

ورا زتعي نالك«( لذ فيا عا المتون 0 


فإذ أبته ليتمو 0 3 عَنا غَنَاه) 


م هاعسه 


فا نته من آل سَعْد فا قد ابتها 1 رها الرضماد» 


عع موه 


ار ا 200 0 وك الاين العّام» 


«أمسحت شو ل عا ناراك 3 مامها ماين ولا عقاو 


00000 00 000 5 
«أخص العيشعندهاعدتحل إذ عدا للنى منها غذاة» 


وبعد أن انتبت مدة رضاعه لبلوغه سنن امع به جده عبد المطاب 
وقد أصامها من أجل فطامه التالم الشديد لما شاهد تمن توالى اليرات 
وتتابع البركات يسبب إقامته عندها 


«وآتت حَنَدَه وقد فضاته مها من * فضاله “البرحاة» 





د ا 
حادثة شق الصدر 


وحصل له عليه الصلاة والسلام حادثة مبمةوهى ش قّالصدر واخراج 
خط الذيطان بن تاحدث : ذلك عند جلمة يحوفا _فردتة إل امه 
وجده وحدنههما قائلة : 

بننا هو عليه الصلاة والسلام وإخوته ( أولادها ) فى مم لنا خلفب 
بيوتنا إذ أتى أخوه يعدو فقال لى ولأبيه : ذاك أن القرشى قد أخذه 
رجلان علييما ثياب نيض فاضجعاه فشْتا بطئه فيما يسو دنوطانة( مبركانه 
0 خكرجت أنا وأبوه فوحدناه ممتقعا لونه فالتزمته والتزمه أ أنوه 
فقاناله : مات يابنى ؟ فقال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض 
فقال أحدها لصاحبه : أهو هذا ؟ قال : نعم . فأقبلا يبتدراتي فاضجماتى 


فشما 


بطنى فالعسا فيه شيئًا فأخذ أه وطر. حاماولا د ى ماهو 
فك شرن انس او 


ا 11 
«إذ 0 0 لابه مانت باهم قركناغ» 


«وَرَاى وَحدها بهومن الوج در لبيب تصلى يه الاحشاه» 


مقا جا روي الي را كران لك 3 
(فارقته ها وكان لدها | تاونا لإدمل منه ب.الثواه» 


«شتى عن قلبه واخر ج منه مضغة عند اغسله سواذاغ» 











 اا/نو‎ 


وقد أعاد جبريل عليه السلام ذلك الشق الى ماكان عليه بامرار 
بده على محله فالتأم » ثم أودع فيه من الايمان والجسكة والأسرار مالم 
ينشر وما لم تحط به أخبار + لائنه لابعلمه إلا الله تعالى ؛ ثم وضع الاثم 
بين كتفيه. ولم يكن الخاتم لنبى قبله 
وف ذلك قول البوصيرى رحمه الله : 
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(خشّعة" 6 سن وقد أو دع َم دع له أنياه» 

روضّان أ زازه ال 3 ام فلا اله 10 16 به ولا الإفضاء» 
وفاة والدنه و وكفالة حدهة وحمه له 

ما بلغ تمد صلى اللّه عليه وسل أربع سنين قامت والدته يحضاتته 


الخد وتوحيت؛ هاا المدنة لؤابارة أخوال أبيه بنىعدى بن النجار . 


وينا كىن عائدة أذركتها. الرقاء فى للطرارق, قاتت ا( بالاواء!) و 


أفرم الل امد ند وهار للا ان كا ورقيبا عا به نف 
درب 4 (اع عن وهنى جاربه ورم-ا عن ان ى 


( نركة الحبشية ) وكفله جده عبد المطاب فكان يرق له؛ ويعطف 


عليه أ كثر من أولاده لما كان يظبر عليه من علامات النجابة الدالة 
على أله مسيكون اله .شان عظليم فى المستقدل .ولك كان (يكزينه غاءة 
الا كزام »:وللكن ل بايث .عبد المطلك أن تو بعد الى تلنوات امن 
ع ناهول ضفل لله عليه ونا » فسكفله عمه ,أبؤاطالت شين نقد 
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ألحتن "كفالة: .وكان شنهما كريم] مهنا جواد] ؛ للتكتهكان فقيراً 
لاملا ككفاف أهله , فسنت حاله وصلح رزقه » وكانت كقالتة لابن 
أخيه ع 2 عليه وعلى أؤلاتة 

ولقد اعتنى بابن أخيه مد صلى اله عليه وسلٍ عناية. كبرى حتى 
قدمه على أولاده فى كل شىء عملا نوضية أبيه :عبد المطلب .له :احيث 
قال فها : 
و ولق اباط انك مد بن رحد (اعفنا ) أوع وال (لنائن تمرد؟» 


د فاح رعليه يرا ر النا سكلبج 


والحاسدين فان الخير محسود » 


ولذا كان به رحبا وعليه غيورا لأنه رآة بعيداً عن كل شائبة تقص 
وطوما تيل اليه الاأطفال عادة 

وكان ممد صلى الله عليه وسل فى مدة كفالة عمه مثال القناعه 
والتساسن: الها نفك وصفان الإامور الى لشتعل حا الخ طنال كان ذا 
حضر الا كل أقبل عليه الأولاد يختطفونه وهو قانم ما يسره الله له 


0 7< 7 
نشانهو مله م بده ومرة عمله 


شاصل الله عليه ا فى قومه ينما فقيراً ومات 0 
بمارللفد مل م ما لوبضع نعاج وكا ن صلى الله عليه وس 
قد ألف رع الغنم مع إخوته فى الرضاع فصار يرعى لأهل م 











0 
عدبم فيتوافر لكافله أبى طالب مابأخذ ءن ذلك من أجر ؛ واذا كان 
مثال الزهد والّمناعة والرأفة والرحمة 
ولا شباعليه السلام كان يتجر مع شر يك له يدعى ( السائب ) 
وتاك تن شرة عله ركني وقد اشعر بالشرئ اوالامانة ف ارت 
والإخلاص فى عله 


تأدي الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه 


قد أدبه اللّه تعمالى أدبا لم يفز به غيره من اليتاى الذين قل مالم 
ومال القوام عليهم ؛ مع كونة بين أتراب من نبت الجاهلية . وعشرّاء 
من حلفاء الوثنية ع ول يكن لهأستاذ مهذبه 3 ولا مثقف يؤكدبه» وإماى 
"عناية الله تحفظه وترعاه ؛ وقد حدث عن نفسه قائلا : 
,»2 عد رفى فأحسن ا «( 
فاكتهل صلى الله عليه وسل وهوعلى أتم ماتتزك به روح؛ وأ كل 
ماتتحل به نفس..من حميتل"الضفات”: وحمي" الخصال » وقد قال فى 
شأنه البوصيرى رمه ل 
كاك العم الا 0ه 0 ف الشاهله اناتسف اليم 
رحلته الأولى الى الشام 


7 


لما بلغ سنه عليه السلام اثنتى 0 عه وكقيله أبو 
عد ف 








5-00 

طالب السفر بتجارة الى الشام فاستعظم الرسول صلل الله عليه وسلم 
فراقه فرق له وأخذه معه ( وهذه هى الرحلة الاأولى ) ول يمكثوا فيها 
إلأ“قيلا وكان معبما أبو بكر الصدييق رضى الله عنه 

وقد أشرف على رجال القافلة وثم يقرب ( مسرت ) قريةعلى الحدود 
بين بلاد الشام و بلاد العرب ( يميا الراهب ) فسألم عما رآه فى كتبيم 
المقدسة ؛ من بعث نى من العرب فى هذا الزمن ؟ فقالوا : انه ل 
يظبر للآن 

وفاذه العبارة كثيراً ماكان يلبج مها أقل السكتاب من مهوذ 
ونصارى قبل مبعث الرسول 

ويقول الله تعالى فى ذلك : 

( ذلا اعم" مَاعرَفُوا كترثوا به مَلَننَه الو على الكافرين 4 


وقد عرفه (بحيرا) بعلامات النبوة وتحققها وقال : سيكون لهذا الغلام 
انا عظم وسديعئه الله رحمة لاءالمين ء .ونا شد عله رإن رده إلى هكد 


خوقًاً عليه من الييود والنصارى » فرجع 0 معه أنو بكر وزودهم 
(بحيرا) شيثًا من الزبيب والكعك 














06 
رم الفجار 


لما بلغ سنه عليه السلام عشرين سنة حضر حرب الفجار » وهى 
حرب كانت بين قريش وحافائما؛ وبين قيس وحلفائما؛ فى موضع يسمى 
(نخلة ) بين مكة والطائف ؛ وكان يجمع السهام لأعمامه فيها ويرى 
معبم » فُكلل له عملم بالنصر على أعدائهم الذين انتبكوا إذ ذاك 
حرمات البيت المعظ عند جميع العرب . ولوقوعه فى الشهر الحرام 

ولا استخل "قب من حرمات مكة الى كانت , مقدسة عد المرري 
س#بى ( يوم الفجار) وكانت الدائرة تدور على قيس حتى امهزم بعض 
قبائها وانتبت بالصلح , وألف الله بين قلو.هم وأزاح عنهم الضلالات 
بانتشار نور الاسلام بينهم د 

رحلته الثانية الى الشام : 


لما بلغ سنه عليه السلام خس وعشرين سنة سافر الى الشام 
للمرة الثانية 
وذلك أن خدحة مشخ دالا مدلة 0 من اك بن عبدالعزى 


ان فصوي كنف يدها :الجر اتات ترفك (مكال: لجال 


ماهل وتضار مهم فيه 





همد - 


فلما ممعت عن ممد صلى الله عليه وسم من بن الاماله ٠‏ وعنق 
الحديث ؛ مالم لعرقه فغيره) حتى ماه قومه الأمين 3 تار 
ليخرج فى مالا الى الشامتاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره 
فسافر على بركة الله مع غلامها (مَيْسرَة) وكانت تظله الغهامة فى 
اليوم الصائف » لايشترك معه أحد من القافلة كا روى ذلك (ميسرة) 
فعرفه الراهب ( نسطورا ) وقال : هذا خاتم النبيين » ليت أدركه حين 


بوص بالخروج 
0 ماك 4 1 السو 
ثم حضروا سوق (بصرى) وباعوا واشتروا , فرنحوا رحا عظما 
0 0 عليه يقوله : 


عرد 6 ا وى وَوَحَدَكَ مالا فبدى وَوَحَدَكَ عَائْلا 


زواجه من خديحة 
لما عاد عليه السلام مع (ميسرة ة) من الششام وقدما مكة ورأت السيدة 
خدحة ريا العظم ونحققت أمانته وصدقه » وشناهدت بعض علامات 
النبوةعليه؛ وأخبرها غلامها (ميسرة) بكلام الراهب وما رآه بنفسه من 
ظلة الغامة له . بعثها ذلك الى التزوج به 











5 
وق ذلك إشول البوصيرى رحمه الله : 


01 ل 3 7 32 
«وراته خديجة والتقى والرٌ 0 فيه سحية واعلمّاة» 


«وأناها أن الغامة والكر ع أَطَلَتهُ ١‏ مِنما أفياتع 


ار ل اله بالبثر حان منه الوّقاء» 

« دعت الى الزواج وَمَا 20 م 0 ل الأذ »6 

رمات الواعا الشعا رك عر ال ار 
وعشي إن نذا الاكانت من افطل ارطع حشيًا. والسبااً وأوسعهم مالا 
وثروة ' و من عظم خطيها وبذل لا الأأموال الطائلة فأبت + ولكن 
ما خطبها أنوطال ب لحمد صل الله عليه وس أجابت؛ لما توسته فيه من 
التقوى والزهد والحباء والخير والبركة ؛ فتزوجبا عليه الصلاة 
والسلام بعد ( أبى هله ) المتوى عنها وعن ولدها ( هند ) الذنى 
هو رييب المصطى ؛ ول بتزوج غيرها حى توفيت ١‏ فتنزوج بعدها 
عائشة أم المؤمنين 

وكان عليه الصلاة والسلام بذ كرها طول عمره بك ل خير حتى كانت 
السيدة عاّشة تغار منها ول ترها » قالت من حديث طا : فذ كرها يوما 
من الأيام فأخذتنى القيرة ‏ ققلت له صلى الله عليه وسل :هل كانت إلا 
جوراً قد أبدلك الله خيراً منبا ؟ فغضب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقال : 








5-5200 
' لأوااثه ماأبدلى حيرا مان اافيت ف إن _كقر الناد و عللتن 
إذ كني لتنا :ووأ ست فى 'قالما أن حرق الناسق ورزقق تمتها 


الولد دون غيرها من النساء « ومسل 


لما باغ عايه الصلاة والسلام حمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف 
فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حر .ب قكان أصابها من قبل 
فشرعت قريش اق .نناء الكعبة 

وأعدوا لذلاك التفقةاللازمة:وحملن| الأشرافت من آقن يشل معاون 
الحجارة على أعناقهم » وكان العباس ورسول الله مد عليه الصلاة 
والسلام فيمن حمل الحجارة من أشراف مكة 

وعندما أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه اختافوا وتنافسوا 
تنافس شديداً كاد تكون عاقبته الحرب أولا أن( أيا أمية بن المغيرة الخخزوى) 
عم خالد بن الوليد الذ ىكان أ كبرمم سنا قال :لاحختلفواء وحكوا ب 
من ترضون محكه 

فقالوا : تكل الم لأأول داخل من باب (بنى شيبة) 

كان هذا الداخلهو الأمين المأمونعليه الصلاة والسلام فاطمآن 
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الجيع له لما يعبدون :فيه من الأمانة.0 ,وصيدق الحديث » وقالوا : 
هذا الأمين رضيناف هذا مد ؛ لهم كانوا يتحاكون اليه إذ كان 


لابدارى ولا يمارى 

فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال : لتأخ ذكل قبيلة بناحية من 
الثوب ؛ ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا الى موضعه » 
فأخذه عليه السلام ووضعه فيه بيده الشريفة » وهكذا ااتبت هذه 
المشكلة البى كثيراً ما يكون أمثاطا سببًا فى اتنشار حروب هائلة طاحنة 
بين العرب 

ولا يستغرب من قريش. تناضهم هذاء لآن البيت الحرام قبلة 
العرب ؛ وكعبتهم الى يحجون اليهاء فكل عمل فيه يعظم به الفخر 
والسيادة » ومن المعلوم أنه أول بيت وضع اعبادة بشهادة القران 
الكريم ؛ قال تعالى : 

(إِنَأرَل بت وْضْعَ َس تبسك ةَمُبَارَك وَهْدَىلِمَا لمن 
فيه آيّات بَينَات مَقَام إناهيً وَمَنْ دَخَلَهكَانَ آمئاً 4 آل عران 

ولقد امتن الله علييم بذلك فى تأزيله بقوله : 


' يرا أنا جَعَلنَا حرما امنا وبسعَطف اناس من حوليم'» 


العيكبوت 





1 
سيره فى قومه قبل البعثة 


كان عليه السلام أحدن قومه خلنَا » وأصدقهم حديثًا » وأعظمهم 
أمانة » وأبعدهم عن الفحش وال خلاق اله ى بتدنس الرجال ».جح ى كانه 
أفضل قومه مروءة 2 وأ كإمهم خالطة » وخيرمم ا وأ كثرم 
0 احى شبد له بذلك ألد أعداه(النضر بن الحارث) من بنىعبدالدار 
حيث يقول : 

قد كان عمد فيكم غلامً حدناء أرضاكم 35 ١‏ وأصدقم 0 
وأعظتم أمانة » حتى إذا دأتم فى صدغيه الشيب ١‏ وجأمم يما جام 


لكيه ةن 2 


قد احنظه الله فى صغره من أعمال الطاهلية » وإْضت الله الأوئان 
بنك سيد د ماككان دلا احتفالا ولاعيداً مما قوم به عيادها» 
ولم يسجد للأصنام ٠‏ وكان يقول عليه السلام : 

لكا شاف حت الم لدان لا رت الشعرء وم هه 
بشىء تما كانت الجاهلية تفعله 

وكان عليه السلام لايأ كل مما كان يذح على التُصب ( وهى 











حجارة تنصب تصب عليها دماء الذباتح وتعبد ) وحرم على نفسه 
شرب ار مع شيوعه فى قومه شيوعاً عظما 
وذل ككله من الصفات التى بحل با الله أنبياءه» ليكونوا على تام 


الاستعداد لتلق وحيه ؛ فبم معصومون من الا"دناس والأرجاس» قبل. 
النبوة وبعدها 


تعبده صل الله عليه وس 


لما بلغ عليه السلام مايا وثلاثين سنة كان « صل الله عليه وسلم » 
يرى الضوء والنور؛ ويسمع صوت النداء ولا يرئ أحداً ؛ وحبب اليه 
الخلاء للعبادة والتفكر 

فكان صلى الله عليه وسلم مادا العنادف لالد بتهاى عن الناش ١‏ 
وذلك شأن السكرام الذين لابألثون إلا مايناس ب كرمهم » فتكان يخاو 
بغار ( حراء ) جبل قريب من مكة فيتعبد فيه الليالى ذوات العدد » 
فتارة عشر ليال » وتارة أ كثر» يأخذ لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى 
بنته فتزود للها 

وكأن اله لساحانهوتعالى قل أطمة اذللك لتضفوتضسلة:وإتوجه اروحه 
الشريف الى عالم غيرءالم المادة » ويستعد لما سيكرمه الله به من تلق 
وحيه » واتقاد خلقه مماكان فبة مثل قومه من الشرور والآثام اد 
الأصنام 
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وى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
«ألف السك والعبادة ةم طِثْلاً ومكذ التُجياث» 
«وإذا حلت اهداية قلا ٠‏ نَشِطَت ف العبادةالأعضاء» 


١‏ - تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلِ 
0 


أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائم التى تناسب أهل 
ذاك الزمن؛ ونوهفيها بذك ركثير من الاانبياء ٠‏ النينعلم الله أنه سيرسلهم » 
فا جاء فيها تبشيراً برسول الله الكريم محمد عايه الصلاة والنسلم 
خطابا لسيدنا موسى عليه السلام : 

« وسوف أقب للم يا شك من بين إخوتهم وأجعل كلانى فى 
فهو يكلمهم بكل ثىء آهسه به:ومن لم يطمكلامه الذى يتكلم به باسجى 
فأنا الذى أثتم منه » فأما الثبى .الذى يجترىء على بالكبر ياء وتكم 
باسجى عا لم آمسه به أو باسم آللة أخرى فليقتل » وإذا أحببت نلعن 
بين الى الصادق والكاذب فهذه علامتك » ان ماقاله ذلك النى 
ياسم الرب ولم يحدث فبو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لاخشاه » 


؟ - ابشير الاجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم 


بشر عيسى عليه السلام قومه فى الانجيل ( بالغار قليط ) ومعناه 











5-2-0 
قريب من محمد أوأحمد ويصدقه فى القران قوله تعالى فى سورةالصف : 
ل وَإِذْ قَالَ عيسى 00 يتاتى ! إن ركول مر 
ننم ا ا 0 يرول أ 
دن شر انع امد )وود كهاف اس لاطي 
وقد وصف المسيح عليهالسلام هذا ( الغار قليط ) بأوصاف لاتنطيق 
ل على نبينا عليه الصلاة والسلام ققال : انه يو العالم على خطيئته » 
ويعامبم جميع الحق» لاله ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل 
مايسمع + وهذا ماورد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
( دما ينطق عن البؤى إن هو إلا وى وى 4 النجم 
9ك الدور اق زازه ان الام 
نزول الوجى على محد صلى الله عليه وسلم 
وبدء النبوة 


لما بلغ عليه السلام سن الكال وهوأر بعون سنة أرسله الله للعالمين 
بشيراً ونذيراً ليخرجهم منظلمات الجبالة الى نور العلم والعرفان » وكان 
ذلك فى أول فبراير سنة 71٠.‏ من ميلاد المسيح عليه السلام كا أوضحه 
المرحوم مود باشا الفلكى ونزل عليه الوحى كا سيأنى : 





ا 
كك كان ادف 'الرلح 1 زاك اذك ف البخارق) 


سأل الحرث بن هشام رذى الله عنه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فل 1١‏ ول الله كي الك راك 

فال رسول الله صلى الله عليه وس ا ل 1 
ا ا عل ففصم عن وقد عي عله ماقال: رلك 
يتمثل لى الماك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول 

قال عائشة ارذى الله عنها «اولقد راك يَنزْل عليه الوجى فى اليوم 
الشديد البرد ففصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا 

وقالك عائشّة أم المؤمنين : أول. مابدىء به رسول اله صل الله 
عليه وسلم فى الى ١‏ العلل ا 3 0 إلا 

عات 5 فلق الصبح » ثم حبباليه اتكلاء » وكان يخاو بغار ( دراء ) 

فيتحدّث فيه » وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع ١‏ أهله 
وكانيتزود لذلك ثم يرجم الى خديجة فيتزود لثابا حتى جاءه الحق وهو 
فى غار (جراء) 

خاءه الملك فقال : أقرأ . قال : ما أنا بقارى' .. قال : فأخذنى فغطق 
5 0 فقال : أقرأ . قلت : ماأنا بقارى' . 
فأخذنى فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسانىققال : أقرأ . فقلت 
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ما أنا بقارى' + فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال : 

( أقر بأنم رَبك الل حَلَقَ قَّ خَلَقَ الإنسَانَ من عَلقٍ أة 
رَبك لكر )00 

فرجع مها رسول الله صلىالله عليه وسلم يرجف فؤاده » فدخل على 
( عد ارت خود) رك الله عنبا ,قال : زماواق؛ 0 
حى ذهب عنه الرّوع؛ ذقال لخديجة م الخبر 0 شيت على 
شبى ١‏ ققالك خدجة ١‏ كلجاوانا فاك يتات 2207 
اررحم وك ارالك كال لزن بوكر الشف كدان 
عل نوا الم 


فانطلقت به خديجة اله ( ورقة بن نوفل بن اسدابن 


عبد الزى ) أبن عم حدق يكن اقراك تت ررق اللهلفل زكان 
.يكتبالتكتاب العبرانى قيكتبمن الانجيل بالعبرانية ماشاءاللءأن يكتب» 
وكان شيحًا كيراً قد تمى » فقالت له خديجة : يابندم انجع من ابن 
حك ٠‏ فقال له ورقة نان أ ماذا ترى افأخيره رسوا لالله صلى 


(1) وحدث التاريخ بأن يجىء املك اليه صل الله عليه وسلم كان فى يوم الاثنين ' 
لسبع عصرة خلت من رمضان من السنة الحادية والأربعين من مولده » وكذلك فى 
مثل هذا اليو وقعة بدر وسْمئى يوم الفرقان» إقرأ : « وما أنزلنا على عبدنا .يوم 
الفرقانيوم التق الجعان. » فا ذاكر فالتاريخ اسّتنبطه بعش أهل العلم من هذءالآية 





10 0 شك 
لله عليه وسلم خبر مارأى . فقا له ورقة : هذا الناموس ( الشريعة ) 
الذى أَنْرَلَ الله على موسى ياليننىفيها جذعًا( شابًا جلدا )باليتتى أكون 
رك ترك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رج م ؟ قال: 
لم بأت رجل قطامثل ماجتت كن يدركق 


1ك نصراً مؤزراً ؛ ثم لم ينشب ورقة أن دف 


فقرة الوحى 


فتر الوحى مدة ل يتفق عليبا الؤرخون وأرجح أفوللم فيبا أربعون 


نوما ليشن شرن الرسول 'الواحى ‏ وقد كان فاق الخال اشتدت عليه 
السلام لكا زادروة لجان :كله أن الع انس معا درا دن 
فطيقة ل لهل ان بأاراء تسمه اللكبرى وه اختباره لان لكرن واسكلة 
بينه وبين خلقه. فيتبدى له الماك قائلا : أنت رسول الله حم لبطمئن 
1 عايه؛ حى أراد الله أن يظبر اوحود و رالدين 
فعاد اليه الوحئ 
عود اأوحجى 
عن جابر بن عبد اله الأ نصارى قال فى حديثه : بينا أنا أمثى إذ 
سمغت صو من ! السماء فرفعت بصرى فاذا الماك الذى جاءنى بحراء 














دروو - 


جالن على كرمى بين السماء والاأرض فرّعبت منه فَرَجَعتْ ققلت - 
زملونى ؛ فأنزل الله تعالى 


وام عوك وا 2217م ءِ 1 . 2 
نا ا المدرر ق فا نذْز) أى حذر الناس من عذاب الله ان 


لم يرجعوا عن غيهم وما كانت يعبد آباهم «وَرَبك فكي 4 أى 
لاتشرك مع ربك فى ذلك غيره ل( وثيابك قطبر* 4 لتكون مستعداً 
للوقوف بين يدى الله » إذ لايليق بالمؤمن أن يكون تسا مستقذراً 
ل وَالرّجْرَ فاح 4 أى اهجر أسباب الرجر وهو العذاب بأن تطيع 
الله وتنقذ أعه «١‏ 0 00 ؟ ا اتيت اسل هبه :فاك 
تطمع أن تستعيض من الموهوب له أ كثر مما وهبك » فبذا ليس من 
أن الكرام ٍوَلرَبكَ امبر أى اصبر على ماسيلحقك من أذى 
قومك حينا تدعوم إلى توحيد الله لخم الوجى وتتايع 
رداول 4ك او بايا 


وقد قال المرزحوم البوصيرى لمن يشكر الوجى : 
«لاتشكرااوحىمن رو باه إنَله 
«وذاك حين بلوغ من تبوته 
«تَسَارَكَ الله" ماوّجئ” 5-6 





- 

أى لاتسكر أمها المعاند وقوع الوجى اليه صلى الله عليه وسلم فى منامه 

فإنه إذا نامت عيناه فلا 3 قلبه؛ كما صح فى حديث الصحيحين عنه 

أنه قال : إن 0 ن ولا ينام قلبى 

ْ ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة » وذلك على رأس أر بعين 

ميداين واو عا الله عليه وسلم؛ وهذااالييان لاككر فيه رونا تم 
الوجى فى قومه 

ولدل لمكتسي لنى قي الأنتاي» ولسن نى عقب فيا عور .به 


عن غيب 20 فان ع الي نلمأء (صلوات الله علييم) معصومون من الزلل 


ما يؤيد ويثبت نزول الوحى على مد صلى الله عايه وسلم فى بدء 
نبوته ماجاء فى القران الكريم وهو القول الفصل القطعى الذى لابنوض 
لمعارضته أحد ء قوله تعالى : 

00 لبشر أ 10 1 











د 


ا 


د 0 راط 0 صراط 


ءام 3 


1 


أن الذى ل" مَافى لكر د 

وَمَانى رض ل ِل الله تصير ل " شورق 

أى. ما كان لانسانأن يكلمه الله كا يكلم عض بعضا يكلام 
مسموع من طر يق التموجات البوائية » بل يكلمه وحيًا , أى منطريق 
الوحى؛ بأن يلق فى قلبه مايشاء القاءه اليه؛ أو أن يكلمه من وراءحجاب 
أو أرشل لكك راق رادل لاله متعالعنصفات الحاوقين ,حكيم يطعل 
يقتضى الحسكة . فيؤدى مراده. على أحك الأسالبب » وكذلك فعلنا 
معلت امد فأوحينا اليك قرانا من أمرنا .هو عشابة الروم تحما به القاو 

ياخمد فاوحينا اليك قرا نا من آمرنا هو عثابة الروح نحي 

ها اكنت. تدر يامد.ما الككتابٌ!؟,وما الايمان ؟ وللكن جعلناه ورا 
نجدى به من نشاء من عبادناء وانك لتهدى الى طريق قومءطريق الله 
الذى له كل مافى الوجود » يتصرف فيه ما تقتضبيه حكته العالية ثم اليه 
7 حم 5 ارتم لفل و التعلقاتت 
ترجم أمور العالم بارتفاع الوسائط والتعلقات 

ثم قالفى سورة أخرى : 

( وم كنتتر جو أن يق ليك السكتاب إلا رَحمة من ربك 


56 لو 2 كاف رين و 2 ن آيات الله 5 إِذ 
000 


أن لتَإِلِيكوَأذْحْ إلى ربك ولا نَكُوين من المشر سر كن )القصض 
ع 03-352 





- 1984 


أى ما كنت ترجو ولا تؤمل با محمد أن يلق اليك الكتاب من 
وحى ر بك فتكونتبيًا رسولا؛ ولكنه ألقى اليك رحمة من ر بك وفضلا 
عليك وعلى عباده . فلا تكونن معينا للكافر بن؛ ولا منعك الكفار 
يا مد من ل اك الله والعمل يها بعد إذأنزلكت اليك؛ وادع الى 
عبادة ربك وتوحيده ؛ ولا تكوذن من المشركين به 
ا يكن قاصراً على جمد ء .يل كان للانبياء عامة 


قول اله تعالىذ كره لنبيد ممد : با محمد إنا أوحينا اليك.أى أنزلنا 
اليك بالنبوة كا أوحينا إلى النبيين الذذين تقدموك وم نوح؛ وابراهم 
واسماعيل » واسكق .و يعقوب؛ والاأسباط ؛ وعينى؛ وأبوب؛ وبونس 
وهارون؛ وسلمان » وآينا داود الكتاب ( المسهى زبورا ) 

انالك الأممرسلا آخرينغير من ذَكرناك منهم مَن”أخبرناك 

عنهم» ومنهم من ' ري 5 الله موسى تكلا أى وخاط 

الله موسى يكلامه خطابا 

وجميع هؤلاء الرسل جاءوا مبشر ين للذدين آمنوا بالله ورسله بالجنة» 
ومنذر بن للكافر ين بلله ورسله بالنار ءلثلا يكون للناس على الله حسجة 
ترون : لوكيت ارسلت انار ولا لآمناء وكان الله عز يرا حكياء 
أى + يذل ذاعزة فى انتقامه ممن خالفه وعصاه »حكياً فى تدبير أموره 














3 سياد وتنا دَاوْدَ 0 ا 
وَرُسْلا قن قصصتَامم 1 ئلا كك مام عَلَيِكَ 
وَكَلَم انه وي 5 و مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 8 0 
يناسن َل اللو ححّة بد الرأسل و57 نَ الله عَزِيرًا حكيماً 4 


النساء 


الابيات الدالة على صدق نبوته صلى اك عالةويكا م وإثبات رسالته 


ودعوته للناس عامة 


إن الأدلة القاطعة» والحجج البالغة »على صدق نبوة محمد صلى اللّه 


عليهدوسل» و إِنْبات رسالته؛ودعوته عامةلاناس»هى واضحة جليةفالقرآن 
الكريم م ؛ وهى 3 راخدا 1 أن 0 منبابعض الآنات اللانية 





00 

يقول اللهتءالى ذَكره : أيها الناسء ما كان عمد أبأأحذ من رجالكم 
والككنة رسو اننا وخاتم النبيين »الذى ختم النبوة بهه فلا تتح لأحد 
بعذه إلى قيام الساغة » وكان الله بكل شىء من أعالكم ذا عل لابيخق 
عليه ثىء منبا 

ان أَؤسَلنَاك إل 0 لاس 

ا 

يتل" الله 'تثالى ذا كران نوما "أ الاك اعد إلى لعزلا[ الكتركين 
الله من قومك ( قزيش ) خامّة ؛ ولسكنا أرسلنالك لائاس 'عامّة: العرت 
منهم والعجم؛ والأ حمر والأأسود؛ بشيراً تبشر بالثواب وحسن الجزاء من 
حلت ودر تدر التدان و رن العدان من كذيلك ولك | كارا 
الناس لايعامون أن الله أرسلك كذلك إلى جمبع البشى 


[٠‏ إِنارْسَليَاكَ شاهداوميشرا وَنَذْ ير التوامنوا باللوَرَسُوَلِو 


2 


ل ل ا الفتتم 

يدول الله تال ذكره لنبيه مد صلى الله عليه وس : إنا أرسلناك 
امد شاهداً على أمتك ها أجابوك ؛ فيا دعوتهم اليه ما أرسلتنك به 
اليم من شريعة » ومبش ]هم بالجندة إذا أجابوك إلى ما دعوتهم 














91لا - 


إليه من الدين القيم ؛ ونذيراً هم تنذرمم بعذاب الله إن ثم أعرضوا 


تولوا عما ثم به فن عند ر بك ؛ وأنتم أيها الناس قد أرسلنا إليم هذا 
ووو 6 رٍ م ار 1 


الول اكريم' واوا قداو رط لهك ا ولتطيعوا لتقا وتوتروه وتعظاء اوه 
وتصلوا له بالغدوات والعشيات ١‏ أى ف الصباح والمساء 
ا 0ك امد و د ا وَدَاعِياً 


احا متيرا ون المو مين 0 من الل فضا 
0 رالسَكافر ,5 نْ وَالمنَاققين ودع دع أَدَاه” 6 
ف وك يل وكيا ) الدحرانة 

دل اماق د رك اده مر لى اله عليه وسل : يا محمد إنا 


مم 


أرسلناك شاهداً على أمتك , بابلاغك إناهم ما أرسلناك به من الشر 





واللدين : ومبشراً م بالجنة إن ثم صدقوك وعملوا مما جثتهم به من عند 
ربك . ونذيراً هم بالنار أن يدخلوها: فيعذوامها إن هم كذوك وخالفوا 
ماجتتهم به من عند الله وذاعيًا إلى توحيد الله وإقرار الاألوهية ل 
و إخلاص الطاعة لوجبه. دون كل من سواه من الاطة والأوثان كل 
ذلك بأعنه إباك: وسرانجا منيراء. وضناء. الخلقهيتضنيعون :بالنو: الذى 

و بشريا محمد أهل:الإمان بالله بأن طم من الله ثوابًا عظماً وفضلة 





50 


كييراً على طاعتهم ! إياه؛ ولاتطع قوا قو ل كافر ولا منافق ‏ فتسمع منه ذعاءه 
إياك إلى التقصيرفى تبليغ رسالات الله إلى من أرسلك بها إليه من خلقهى 
وأعرض عن أذاهم لاك: واصبرعليه: ولا نك ذلك عن القيام بأعس الله 
فعباده. والتعود لما كفكب وفو ضإلى اللهأمورك» وق بأنه يكفيك 
جميع من دونه حتى يأنيك أحء وقضاقكه ٠‏ ونسشك ,اله وكا وفيا 
يأمورك ؛ وحافظاً لك من أذى أعدالك 
هل هو الذزى أَرْسَلَ رَسُوله , بالهدَى ودين ل 
الدَين كله وَكقى بلله قينا به وسار 01 5 


- نوات وى 20222 كات 


5 0 رْحَاهِ بَ بيني 5 0 سحدا ستغون فضلا من 
الله و وَرَصُوَ 53 0 في وجوههم” من ظ ثر السحُود ذَلِكَ لق 
روعت فى الإتجي ل كَوَرْعٍ أخرج شَطَاهُ قا ةلل 


فااشترى صل الو قير يمْحبُ الذ باع ليقيظ بيم” الَكْمَارَ وعَدَالله 


الذزين آمَنُوا وَحملوا الصالات متهم' مَغفرَة وَأجْراعَظيماً 4 الفتح 

يقول الله تعالى ذكره : هو الذى 0 له مخدا صلل اللّه عليه 
وك بالبيان الواضح ١‏ ودين الحمق: وهو الاسلام الذى أرسله داعيا خلقه 
إليه ليظبره على سائر الأديان اليبطل به المل لكاباءحتى لا يكون دين 
سواه » وذلك:كان"كذلك حتى :نزل عيطق بن عتم ليقتل المسبح 














-5و - 


الدجال؛ خينئذ بيبطل الآديان كبا : غيردين الله الذى بعث به مدا 
صلى الله عليه وسل؛ و يظبر الاسلامعلى الأديا نكا ؛ وأشبدك يا محد 
على ذلك وحسبك بالله شاهداً 

وانقول| مهال ,د كزه :ند غيل الله عليه وسل واتباعه من أصحابه 
الذن هم معه على دينه أشداء على التكفار » غليظة عليهم قلومهم ' 
يه 0 الحم 0 
تراهم ركم أحيانا له فى صلاتهم : سجداً أحيانا نكر ن فضا من أله 
ورضوانا , فيدخلم. جنته » وعلامتهم ف وحوعيج من أثر السجود فى 

دهم 

وهذه الصفة التتى وصف . مها أتباع محمد صلى لله عليه وسلِ الذين 
معة اومى أيضً صفتهم فى التوراة و فى الانجيل » صفة ودع عون نباته 
ثم يكثر وينمى فهم كذاك حينا حيها دخلوا فى الإساا م كانوا قليل العدد ثم 


أحذوا ينزايدون» ويدخلون فى دن الله أفواجَاء جماعة بعد اي 


م0 معتل انه 7 الكنار »كا أنالزرع فتدى فلالا حَمينً 


م بيقوى ويخاظ : 0 فى عوده »فيعجب ال راع 

رعذ تل ضر به الله حيلم لى الله عليه وسلم يرل : 

بعث النبى صلى اللهعليه وسل وحده .ثم اجتمع | إليه ل قليلونيؤمنون 
به ثم يكون | القليل بمد ذلك كثيرا »و يستغلظون ليغيظ مهم التكفار 





م 
قد عد اله الذين ام: اء:وصدقرا الله له ؛ وعماوا عامل هر .به 
وك 5 بين امنوا ب وصد يوا يل ل 0 


لله من فرائضه الى أوجبها عليهم؛ عفواً ومغفرة عامم ب الف 
ذنوبهم )وسىء أعاهر دم واي 0 وذلك هو الجنة 


الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله 


أمرالله تعالى نبيه مد صلى الله عليه وس بابلاغ قومه والمبود 
والنصارى من أهل الكتاب ما أنزل اليه 0 قاثلاله : باحمد 
بل ما أنزل اليك من ربك؛ فان تركت ذلك وم تفعل وكتمت شنا 
من الرسالة كن ت كا نلك لم تبلغيا 

ثم آمنه وطأنه على حياته وقال له : لاتخف عبلى حياتك من مواجهة 
هؤلاء القوم بجا يتكرونه» فان اللّه حافظك وعاصمك من إبذائهم ٠‏ وان 
الله لااوفق للرشد من حاد عن طرريق الحق . وجحد ماجثنه به من 
ا 0 مي تعالى : 

يميا الرتسول بل 

0 رسَالته وَالهُ موه 
الكافر ان 4 <٠‏ الأئدة 


ثم قال الله تعاللى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلٍ : وا 














ع من 0 
اليك من ااكتاب.ر بك ؛ واستمر عل تلاوتة ٠‏ واتباع مافيه. مق أمز/الله 
ومية. والعمل خلال ورك حرامه ؛ واعلم أنه لإمعير ولامدل لك 
الى أنزطا عليك » وأنت بامد لن جد من دون الله ملجأء لاأن قدرة 
الله خيطة بلقا وبحبيم شق لا عدر أ ح دغل | مويك مل امورب 


ّ 0 "تاب رَبك مسد لكات 


1 
ثم أمره بالتقوى والطاءة , بأداء فرائضه وواجب حقوقه ٠‏ والانتهاء 


عن خارمه ؛ وعدم مجاوزةحدوده » وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين 


الذين يُظبرون الاعان بالله وهم ند أعدااء الثهاء 'وأعذذاء'رسبولة 6 والله 


عليم يما تكنه نفوسهم, وما تنطوى عليه أخلاقهم : حكم فى تدبير 


م 
مر على 6 خلقه 
2 باتباع ما أوحاه إليه من القرآن » والعمل بما فيه من 
الأوامر والتواهى ٠‏ والله خبير بأمور عباده لايخق عليه شىء منها» 


وهو مجاز مهم عليبا ‏ 0 من الثواب والعقاب ؛ وذلك قوله تعالى : 


الى أت الله 3 تلع انيد والمتافقين 3 


الله كان علها حكيا وَأتم* مَاء عر النك ين ريك إوانهة 





قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة 


قام عليه الصلاة والسلام بأعباء الرسالة والتبليغ إمتثالا لأس ريه 
دعر التانس إلى عباذ الله" وتوسيد ٠.‏ ويرك عيادة ا الاشكاء اوجرا 
فريداً ؛ لاجند ينصره » ولا معين يؤازره » وما هو إلا وى الله تعالى 
يده » وتوقيقه يسدده ‏ وعنابته تتؤيده » والحال أن فى أهل الكفر 
قوة تامة؛ وتعصبًا عليه , وامتناعا عن اتباعه » ومع ذلك كان لايخاف 
فى الله لومة لانم ؛ وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 

«ثم قام الى يدعو الى الله وفى الكفر تجدة وإِبّاد» 

« أما أشربت قلو مي الكُفر فداه الشّلال فهم عياه» 

أى أخذعليه السلام يدعو أقواماً تمكن من قاو.هم حب الكفرء 
حتى صاروا لا يقباون غيره . فصاروا كالداء العضال الذى لا يرجي 
شاوه : أخذيدعو أقوام فهم جفاء وغلظة» اتبعوا ما كان عليه اباوهم 
من إعيادة الاأوثان عوامتتعوا عن عناذة الرحمن 


الدعوة ا ولول من أسلم 


قام عليه الصلاة والسلام فى أو ل أسزه لمعت لاف ا 














ا 
من مفاجأة العرب بأس شديد كبذا فيصعب استسلامهم اليه فأخذ بدعو 
الى عبادة ر به ؛ و رشدم الى النور الذى جاء به وثرك عبادة الأصنام 
التى لاتنفع ولا تضرء ورك المعاصى التىكانوا يفعلونها من شرب 
الخرء وقتل الأولاد » والكذب والخيانة » وغير ذللك من الاأخلاق 
الدفيكة لد نل كتاف اكور والل روك سانا دغرنة دوو 
العتقول السلمية متهم و بادروا بتصديقه 

وكان أول من سطع نور الاسلام على قلبه ( السيدة خديحجة بنت 
خويلد) زوجةالرسول عليه الصلاة والسلام» وأنو بكر الصديق رضى الله 
عنه ؛ وعلى بن أبى طالب كرم اللّه وجهه » ونفر ثمن كانوا حبون الحق 
و يداخلهم الحقد والحسد؛ وم يصدم عناد ولا استكبار كزيد بن 
حارثة وغيره من السابقين الاولين ْ 

فكان أبو بكر الصديق صديق الرسول » يدعو للاسلام من يثق به 
من رجال قريش »ء فأجابه جمع منهم : عممان .بن عفان » والزبير بن 
العوام ؛ وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو عبيدة ؛ وسعد بن أبى وقاص » 


ع 


وعبد الله بن مسعود ) وأو ذر الغقارى » وغيرهم من اشراك قر فشل: 


ول يكن 2 اك سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغر بن )١‏ 


ولس معه ما برغب فيه حى يترك هؤلاء العظاء آباهم دوق الاروة 


منهم ؛ ويتبعوا الرسول صل الله عليه وسل . ولسان حالم يقول 





5 5 3 
ماقاله الوضيرى ,ريعه اللهاى قصيديه : 
ووفك اث ب فامتدنا 1 ., _وبإذا الى جاوزال المراف» 
الدعوة ع 


و بعد ثلاث سنين من رسالته عليه الصلاة والسلام أمره الله سبحانه 
وتعالى أن يجبر بالدعوة ف نزل عليه قوله تعالى : 


0 فَأّمْدعْ : ع مر ترروار ض عن المشبر,كين 4 الحجر 
أى بلغ امد قومك نا انوكت به وكنعن حرب الشركين بالله 
وقتاهم » وذلككان قبل أن يفرض الله عليه جبادهم وحاريتهم ؛ ثم 


لسخ فم بعد بقوله تعالى : 
( فاقتلوا المشركين حيث وَجَدتسُومْ: ) التوية 
فصدع عليه الصلاة. والصملام بالأمر. و بدّل الدعوة سراً بالدعوة 


2 ناث أفر بوبه واثقا بوعده ونصره » فصعد على جبل الدا 
وجعل ينادى : يابنى فبر؛ يابنى عدى , لبطون قريش » لعل الرجل 
اذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر. خاء أبوطهب بن 
عبد المطات وقريش + فقال عليه الصلاة والسلام : 

2 أرأتم 1 برت أن خيلا بالوادى بريد لي عيى 


الك فذق ؟ 
ولعت 











لداهءه#5 د 


قالوا : نعم ماجر ينا عليك كذيا 
قال : فالى ندم يرل ين لدعا حدات رشدرك 


قال أو طب : تا لك أ انااحيما انان 


ره سس 


١‏ تيت يدا أبى َب وت ل ير 


دواد كانه نام ال تفع 12 رن 





1 


أى أنذار بامد عشيرتك من قومك الاأقزيين اليك وحذرهم من 
عذاب الله 

لما نزلت هذه الآآية قام رسول الله صلى اله عليه وسل (بالا بطح) 
وقال : يابنى عبد المطلب ٠‏ بيابنى . عبد مناف » يابنى قصى ‏ ثم أخذ 
يدعو قريشا قبيلة قبيلة حتى أنى على أخرهم وقال ل : 
إنى أدعو» الى الله وأنذرك عذابه 

و لما يدا بأهلل ,ينته وعشيرتهة تق : ذلك على المسلييق فأنزل 
الله تعالى عليه : 


«وَأَخَيْض حَتاحَك إن تبسك ون النواينين ) .: العزاء 








00 الك 
أى ألن جانبك وكلامك من اتبعك من المؤمنين 
ثم أنزل عليه قوله تعالى : 


اا الع ست 2 
١ن‏ كشن رذ ره ودر ع لَ لعز ب 


ارس حم الذى يراك حين و0 وَكَلك في الستاجدين ّ َ 


السميع” العَل” ) الشعراء 


أى إن عصتك ,امد عشيرتك الأقربون الذين أمرتك بانذارمم 
وأنوا إلا الإقامة على عبادة الي وثان ) 0 اك بالر يدم الرحمن » فقل 
م إن أرىء اما لعماوج قن اذ الأصنام ومسمنه نار الااناء؛ 
وكل علا ام العذ زا تفنته من أعدائه » الرحم عن أناب اليه 
وتاب عن معاصيه » الذى يراك حين تقوم الى صلاتك ركع وتسجد ١‏ 
وإنه معيع لتلاوتك”. وذكرك فى صلاتك ؛ علم ها تعمل فيا 
لجمعهم عليه السلام وقال للم : إن الزائد لا يكذب أهلها» والله لو 
اكدك انان 2 مأكذ تك . “ولراك اننا لما 1ر2 : 
والله الذى لا إِله إلا هو إفى لرسول الله اليج خاصة» والى النا سكافة » 
والله'لموتنكك تنامورن» وَلتعن” "كاتستيقظون »ولتحامنين” كو اتعماوون» 
ولتجزون بالاحسان إخشا) ‏ و بالسوء سوءا وانها الحنة أبن أو النار 
أبداً . تك القوم كلام لينا غير عنه أبى لحب الذى كان خصم لدوداً 

















كان 1 اك 


فانه قال: خذوا على يديه قبل أن مجتمعالعرب» فاز 


وإن منعتموه 2 ِ فقال ابو طالب : والله 


انصرف المع 
- ع 5 
ثم نزل عليه قوله تعالى : ( قل هذه سَبِيلٍ أَذْعُوا إل اللو عل 


مننة انااوين بانس وس بان اسزوقا انا د المدر كين 2 


وسف 


هذه الدعوة التى أدعو اليباء والطريقة المثلى التى أنا عليبا من الدماء الى 


توحيذا الله وَاحَلاض العبّاذة له ذون” الالمة "ولا ونان نا والانتباء الل 


يقول اله تعالى ذكره لنبيه مد صبى الله عليه وس : قل يمد 


طاعتة وترك معصيته » هى سيل ؛ وطريقتى » ودعوتى ١‏ أدعوالى الله 
وحلاة لاشربيك لهل وانا على بصيرة ونور من ذلك ١‏ ويقين وعلم منى 
به أنا ومن صدقى وك ى 

وقل - تن مها لله وتعظيا له : حاشا أن يكون له شريك فى 
ملكه أو معبود. سواة فى سلطانه » وأنا برىء من أهل الشرك ولست 


منهم وليسوا ثم مى 





ايه د 


دعونه صلى ال عللة ولشُرد 
( 


أساسها الدليل والبرهان 


كانت دعوة الرسول عليه الصلاة وال لسلام الى 
0 تيدان وصحة مابدعو اليه لقوله تعالى 


3 


2 رَبك لمن من ف الازد 


ماجثتهم به اليم اليه من توحداله 1 ص العبودية له حق ؛ 
ولكن لا بشاء 0 لأنه قد سبق فى قضاء الله قبل أن ببمثك 
رسولا أنه لايؤمن بك ولا يتبعك فيصدقك جا بثك الله به من الحدى 
والبور إلا من تتع اله القنادةى اللكتاى الأول كزان بلق 
السموات والأرض وما فيهن 
ونا كان رسول الله صلى اله عليه وسل حرص على أن يؤمن 
جميع الناس ويتابعوه على : لايوّمن من قومه 
ِلّا من قذ سبق له من الله اللسعادة فى الكتات الأأول؛ ولا يضل إلا 


من سيقله من الله الشتقاء ؛ ثم يقول الله تعالىلنبيه تخد صل اله عليه وسل: 











كن كه 
أنه لن يؤمن بك. و يصدقك ياعمد ولن ,ينبعك ويقر مما جئت به إلا 
منشاء ر بك أن يصدقك. لا با كراهك إباهء ولا بحرصك على ذلك . 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بك , مصدقين ها جثتهم به 
من عند ربك ؟ 

ولذا قال اسه تعالمله فتبليغ الرسالة : (قامدغ 5 0 رِضْ 
عن البخر و0141 طم 


مر 


ثم قال الله تعالى : ( وَمَاكَانَ لننْس أن تونين إلا بإذْن اثر 


رت ل ال ل 1 ا 

رك لهذ ظالى ننه : :وما كان لنمسى حاون ستول ال يلافك 
.ياحمد إلا بان 0 لمافى ذلك » فلا تجبدن نفسك فى طلب هداها 
بلا وعيد الله» وعرفها ما أمرك ربك أن تعرفهاء ثم جلها فان هداها 
مدخالنيا عزو كل “كتنر وذو الفذات وعضك ملاعل" الذي 
لايعقاون حجج الله ومواعظه وآياته » التى دل مها جل ثناؤه على نبوة 
ممد صلى الله عليه وس وحقيقة مادعاهم اليه من توحيد اللّه وترك 
عبادة الأصنام والأأوثان 

ثم قال الله تعالى : ( لا كراة في الدين قد تبن الرْشْد من 

الى 4 البقرة 
(م-5١-قى)‏ 








5٠ -‏ جا 

نزلت هذه الآية' ف رجل من ال نصارٌ من بنى الم بن عوف 
يقال له الحصين كان له "ابنان تصرانيان , وكان هو رجلا مسَلما » 
ققال لانن صلى الله عليهوس : ألا أستكرهبمافانهما قد أبيا إلاالنصرانية 

فأتزل الله فيه هذه الآبة 
والمعنى - ا أن قد وضح الحق من الباطل » واستبان لطالب الحق 
والرشاد وجه مطلبه , قتميز من الضلالة والغواية . فلا تكرهوا من أهل. 
الكتابين : ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه على ديتكم » دين الحق . 
فانحاد عن الرشاد بعد استبانته له » فالى ر به أمْره وه واولى عقو بته 


حو مي 

كت بَالطاعُوت يون باو ف سنك بَالعرثوة 
الور نقى لآ أنيصام لب 4 ألبقرة 

المعنى - من يجحد ربوبية كل تعبود من ذون الله قيكفر 
بألطاغوت( كل ذى طغيان على اله يعبد من دونه ) و يؤمن ويصدق 
الله أنه إل ورنه ومشبوده م بكي 11 ثق مايتمسك به من طلب. 











-59975 - 
معارضة العرب“لقبول دعوته ومعاداتهم له وحقدم عليه 


لا ظهر رسول اللّه صلى الله عليه وس بالدعوة كا أمره ربه سخرت 
منه قريش » واستهزأوا ه فى مجالسهم » فكان إذا مر علييم يقولون : 
هذا ابن'أبى كبشة كم من النماء » وهذا غلام عبد المطاب يكام من 
السماء ‏ لاز ندون على ذلك 

ذلماعاب 1 طتهم؛ وسفه عقوطم؛ وقال للم : ياقوم لقد خالتت. دين أييي 
ابراه » ثارت فى نفوسهم حمية الجاهلية » غيرة على تلك الالهة الى 
كان يعبدها آبازثم » فذهيوا الى عمه ( أبى طالب) سيد بنى هاشمم الذى 
0 على نفسه حمايته من :أندى اعدائه :فطلبوا منه: .أن يخلى بينم 
و بينه» أو يكفه عما يقول » فردهم رداً جميلا» فانصرفواعنه . ومقى 
رسول الله صلى الله عليه وسل لما يريده من الدعوة » لايصده عن 
مراده ثوىء» فتزايد الأمر »وكرت قريش الْقدٍ والعداوة لرسول الله 
صل الله َيه وس ؛ وحثً بعضهم بعضًا. على ذلك؛ ثم توجهوا الى أبى 
طالب مره أخرئ وقالوا له : 

إن لك سنًا . وشروا ومتزلةتمنا 2 9نإثا قن “لبها لك “أن تنعى 


ابن أخيك فل ينته , اؤاناا لانضبر على هنذا ء من شتم :آبائنا» وتسفيه 


عقولنا» وغيبٍ الهتنا 





5-000 

وكان عليه الصلاة والسلام اذا احتجوا بالتقليد فى استمرارهم على 

عدم اتباع الحق , ذمهم لعدم استمال عقوطم فيا خلقت له ؛ وذكرلم 
قوله تعالى : 

ٍَإِذَا قيل لي” سو ١|‏ ما َل الله كَالوا بل اسع 5 


سوسم ام 


عليه آي نا وَل كان 1 باهم لابقلون 0 و جتاون » 


و 


000 5 0 5-5 0 


2 


ولا يهتدون »4 
وقوله تعالى أيضا : 
( فَإِذَا قل لم أتبعوا م أَنَْلَ الله قَالُوا بل تنبسم” مَاوَجَدْنا 
ع مور 


عَلَيْدْ ا َ وَلئكَانَ الشَيطان يدعوم ل عَذَابٍ السِّير ) لتهان 


وقوله ع يكين سو 
( بك" قالوا إِنَاوَجَدْنَا ]1 باءنا ع1 














ل 

ولا تربع :عن قبل من الأم فى هذه الأقوال والمعارضة الدالة 
عل التعصب لالخ للدم قو تعالى : 

تال وَل جنك" أَمَى عا وَجَدم* 
إنا 3 َس" ب كاور ون 4 الزخرف 

ذلما تمسكوا حجة التقليد لا بائهم جر ذلك الى وصف آبائهم يعدم 
العقل . وعد م الهداية » فباج ذلك غضبهم وزاد فى أضعا؛ نهم » وقالوا 
لأبى طالب : إما أن تكفهء أو تنازله القتال وإباك فى ذلك حتى 
مبلك أحد الفريقين ؛ ثم انصرفوا 

فمظ على أبى طالب فراق قومه , ولم يطب نفس بخذلان ابن أخيه 
فقال له ديا ابن أحى ؛ إن القوم جاءونى فقالوا كذاء فأبق على نفسك , 
ولا نحملى من الأمر مالا أطيق 

فظن الرسول أن عمه خاذله فقال : 

« والله ياعم لو وضعوا الشمس فى يمينى؛ والقمر فى يسارى ؛ على أن 
أترك هذا الاأمر مافعات » حتى يظبره الله أو أهلك دونه » 

ثم ب وولى ١‏ ققال أبو طالب : يابن أخى ‏ قأقبل عليه 

فقال : إذهب فقل ما أحببت ء واللّه لآاسامك . 


ثم أخذ الكافرون يدعون الدعوات الباطلة ويعارضونه فيا جاء يه 





يه 


واإقزك قانتسالة «الإوكان النريع كمهول إن هذا اليفك 
0 عَليْهِ قد لكاو مادو : للك وزور] *وقالي) 
اطي وين أ كُسَنَبب فى شل علي بك ضاف "الى 
08 الس في السسموّات وَالْأَوْطن إن كَانَ عفرا رحا 6- الفرقان 

أى وقال الكافرون : إن هذا القرآنٌ اختلاق افتراه ممد.؛ وأعانه 
عليه البمود أو غيرثم؛ بقراءتهم عليه ماسطره الأأقدمون:صباحًا ومساء» 
وهو ينقلها بلسانه » ويكسبها الطلاوة ببيانه » فا أجيل هؤلاء الكفان! 
لقد ارتكبوا بقولم هذا ظلماً وزوراً 

فقل لم ياممخد : قد أنزل القرآن عالم الخفيات فى السموات والاارض 
إندكان غقوراً رحبء فاذلك لم يعجل لك العقو بة على ماتقولون 

ويقول الله تعالى : ( وَقَالوا مَل هَذَا الرسُول يَأ كل الام 


0 ل ا 0 
وش فى الأسواق لؤلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو 


م لا 


ملق لاد كين أذ مات الم دايا كل امنيا وتاك اطلاون 
إن تَنَبمُونَ إلا وجلا صحُوراً 4 الفرقان 

أى قالوا : ما طذا:الرسول يأ كلك نأ كلء ويمشى فى الأأسواق ؟ 
هلا أنزل اليه ملك بيعينه. على مبمته » أو يععلى لهكاز فينفق منه على 














"١6 0‏ م 

سعة» أو تتكون لد جنة] بأ مكل متا بهاذ كك ولا رنصيب؟ 

وقال هؤلاء الكفار الظالمون : ماتتبعون إلا رجلا اختل عقله 
سبي سحر أصابه 

ويقول الله تمالى : 9 وَقَالَ الذرين كدرئوا لَاتسسموا لهذا القران 
وَالمهذا' قبا نو كلك" تعلِبونَ فَلتْنِسَنَ الفزين كترنوا عَذَابا سيدا 
لتر يتن" أذوا اذى كائرا يتلوق 4 فطنات” 

أى وقال الذين كفروا باللّه ورسوله من مشر قريش : لاتسمعوا 
لهذا القران» ولا تصغوا له؛ ولا تنبعوا مافيه , والغطوا بالباطل منالقول 
اذا بعتم قارقة ‏ وانمد وا بلاواككروئل وديا ؤستحواك) لاانفلهوا 
لعل تلم ذاك تصدون من أراد اسمّاعه عن استاعه فلا يسمعه » 
واذا لم يسسمعه ولم يفهمه لم يتبعه فتغليون يفعلكم هذا مدا 

ثم قال الله جل ثناؤه : «فانذيقن الذين كفروا» بلله من مشركى 
قريش الذين قالوا هذاالقول «عذابًاشديداً» فى الآخرة: وانجز ينهم على 
فعليم هذا وغيره من أف مالم بأقبح حزاء نظير أعمالم التى عملوها فى الدنيا 

ويقول الله تعالى : ( إن الذرين كمَروا بالذ كر لما جا 


جيم 
َه ليكتابة عزيز لكي" ليه البَاطلٌ من عن يديه لور 


ازيل من حكم يدغ قصلت 





2 

أى يقول الذين جحدوا بهذا القرآن وكذيوا به لما جاءهم : إن 
هذا القرآن لكتاب عزيز باعراز الله وحفظه من كل من أراد له 
تبديلا أو تحرياً أو تغييراً من إنس وجن وشيطان مارد » فانه لابأتيه 
الباطل من بين ديه ولا من خانه ؛ أى ان الشيطان لا يستطيع أذ 
ينقص منه جما ولا يزيد فيه باطلاً » ولا يستطيع ذو باطل بكيده 
تغيير أوتبديل شى' من معانيه عما هو به» فهو تنزيل من عند الحكم 
1 بتدبير عباده؛ وصرفهم فيا فيه مصالمهم ؛ الحمود على 


لعمه علييم 


مجادلة العرب وبحاجتهم ا صلى الله عليه وسلم 


86 قام جمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الىعبادة الله وتوحيده 
ويتام عن عوائد وأخلاق قبيحة مضرة بمصالحهم » ورثوها عن انهم 
01 ينها للم الشيطان ؛ وأقبح منها عادة عبادة الأوثان والنيران 
الاك لال مار 1 مم بتوحيد اللّه ؛ واعتقاد اتصافة بصفات 
الكل » وتنزهه عن صفات التقص 

وعنذما ع منهة العرب 0 الدعوى العظيمة نفروا من قبولدعوته. 
وعادوه أشد المعاداة ؛ وهجره منهم الأهل والخلان » وكذبه الشيوخ 
والشبان ؛ ثم أخذوا فى جادلته وخاولته » وجرآهم ذلك الى طاب 











ال 

الحجة منه » وصار كل منهم يطلب برهانًا على صدق دعواه » ويجتهد 
ىا التخيز له اياف ككل ها انال وهو عل ,ارال عليه وس يقب لم الأدلة 
الصادقة » والمجج القوية » وجيب على مقترحا تكل سائل 

ومن أعظ الحجج الى استند عليها فى إثبات دعواه ؛ وجعل, 
مم اعتّاده عليهاء ماتلاه عليهم م نكتاب الله العزيز» المشتمل على 
التصربح أله زسول ايه تال ما إلى الناس كاف وأنه صادق] ىكل 
مايبلغ مكه . عر ككك 2 بان لخر يذ الى ف رعبلئاقة تعالى لم 4 
فأخذ يتلو علييم قوله تعالى : 


ع1 : 2 9 ء. عل 2س 
اقل مَاكُت بدعاأ من سل وما ادرى مَابسْعل فى ولا بكي" 
ا 0 8 ء 
إن أتبع” إلا مَابوحى إلى وما آنا إلا نخرير مُبين »4 الاحقاف 


أى قل لم ياحمد : مأكنت حا از يا لفك الأول 
رسول فى العالمءأ وم يسبقنى غيرى من الرسل حى تستغرنوا رسالتى ؟ 
ولسث أدرى ماذا يغمل الله بى دبع اع إلامابوح إلى من 
ربى » وما أنا إلا منذر لك ؛ أخوقم 0 قاد فى ضلالم بلدان 
عرلى مبين » ثم تلا عليهم قوله تعالى 


5 عد مَل | 26 ل قر 


6 





5-0 


: 3 0 3-2 ا 5 ا 
ون دك و كذ بتم' بو ماعندى مَاتتسْجلونَ بو إن الحم إلا ؛ 


ات 


لق وَهوَ حَيُْ الَاصلِينَ ٠4‏ الأنعام 

يقول الله تعالى ذكزه لننيه. مد صلى الله عليه وسل : قل ياممد 
ممؤلاء المشركين بر مهممن قومك» إن الله بمانى أن أعبد الذين تدعون 
من دونه: فان أتبعم على ماتدعوتتى اليه من ذلك ؛ ولاأوافتتم عليه 
ولا أعطيم بتكم وهواك فيه ؛ فان ذعلت ذلك فقد رك يه 
الحق» وسلكت,علىغيرهدى ؛ ولصرت ضالا شك على غير استقامة 

وقل لم أيضا يامد : إنى على ثقة من ربى ؛ وعلى بيان وبرهان» 
قد وضح لى من ربىمن توحيدهءوما أنا عليه من إخلاصى فى عبودبته » 
من غبير إشراك شىء به ؛ أما أثتم فق دكفرتم بربم . وليس عندى 
ماتستعجاون به من نعم اللّه وعذابه » ولست بقادر على ذلك؛ وان 
الذى يقضى الحق بم ؛ وييفصل بينى ويشم هو الله الذى ببينالحق 
من المبطل »وهو حير اجا كين : الفاصلين بين ادق والباطل 

ثم تلاعليهم قوله تعالى : 

ع رد مسااة 5 ار 3 م م وس 3 

3 لم عندى خرَاين اللو ولا أغلم” الغيب ولآ 

:يم !1 ن أب ع' إِلَاما ماجكل إل فرمهة يَسْتَوِى 


30 


الأعمى وَالِْمِيرُ مد ون 4 الأفعام 











ل 
شرل اتعها ل زديك لتد هومن صلى الله عليه وسل.: قل يمد 


لد رك المالدن لع ولي لت ال 
8 إنى أنا الرب. الذى له خزائن الس.وات والاارض » والى أعلم 
الأشياء الخفية التى لايعامبا إلا علام الغيوب » الذى لايخنى عليه ثىء 
فى الأأرض ولافى السماء » فتكذبونتى فيا أقولمن ذلك؛ لأأنه لاينبغى 
أن يكون: رب لمن لهاملك كل شى؟ ويد مكل «شق: ولا مق 
عليه ثىء ؛ وذلك هو الله الذى لا إله غيره 

وإفى لا أقول لم إن ملك ؛ للأنه لاينبغى للك أن يكون ظاهراً 
بصورته لآ بصار البشرفى الدنيا ء فتبصروا فما أقول لم من ذلك 


وما أناإِّا بشر >أتبع فيا أقوله لك5 وأدع الله ب اله إللف 
بوجيه الى » وتنز يله الذى ينزله على ؛ فأمضى لوحي وام يأمره ) 
وقد أنبيع بالمجيج القاطعة من اللّه على صحة قولى 

وهل يستوى الاتمى عن المق والبصير به ؟ ( والاعى هو الكافر 


الذى قد عى عن ججع الله فلا يبعا والنصير المؤمن الذى قدأبصر 
آنات َه وحججه فاقتدى ها واستض ع بنورها ( 

أفلا تتقكرون أما القوم فما أحتج به عي من هذه الحجج؟ 
فتعاموا صحة ما أقوله لك » وأدعوك اليه من فساد ما أثْم عليه من 


31 1 
الكفر » واتباعك ما كان عليه اباوَكم الأ ولون 
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رمبأوا بقوله؛ ول يصبخوا لدعوته وقالوا: إنها نزعةمن نزعات الجنون. 


فرد لله علييم بقوله : 


1 اه روجع اناوه ووم وين 00 
إن والقم وَمَا ييسطرون ما أنت بنعمة رَبك بححنون وَإِنَ لك 


ل 2 10 ل عه وت 
لاحرًا غير تمنون وَإِنك 1 خاق 0 فستبصر وببصرون 
ل عا 

0 ب و 


5 م المئتون إن ريك م "2 كن ل عن ) سبيله وهو 
غلا بالمترين) 0 ان 

يقسم الله تعالى بالقل الذىخلقه. فأمره لخرى بكتابة جميع ماه وكائن 
الى بوم القيامة » وهو أول ماخاق الله تعالى لكتابة القضاء والقدر» 
0 با يسطرون ؛ أى بالكتاب الكرم ( القرآن ) بأنك ياحمد 
مااأنت بنعمة ربك بمجنون » مكذيًا بذلك مشرى قريش 0 
له إنلك لمجنون ؛ ويقول الله تعالى لنبيه مخد صلى الله عليه وسلل: و 
لك نامحد لجرا غير هنون + أى إنلك واي 0 
على أذى المشركين إياك غير منقوص ولا مقطوع » و إنك يامجد لعلى 
أدب راق» وذلك أدب :القران الذى أدّبك الله به » وهو الاسلام 
وشرائعه » وسترى باحد, و يرى مشركو قومك الذين يصفونك 
بالجنون» يم الجنون ؟ قإن ربك هو أعل يمن ضل عن كال 
كا قرش عن ادن الله وطرربق الطدى» وهو أعل لم عن اهتدى فاتبع 











0ج 


طربيق الحق :واحدى كا اهتديت أنت امد فاتبعت المق 


الاحتحاج على المشركين 


وتحدى رسول الله صلى اله عليه وسلم العرب بالقران 


زل القران الكرم 1 لدعوته واكك بصدق رسالته كم 
0 ناما رأى شدة العناء والمجادلة من العرب , وكان فبهم 
الخطباء والشعراء يعقدون لاقولالجامع ؛ ويقيمون الأسواق فيغاخرون 
ويناضلون . وكانوا ذوى أنقة وغيرة واستكبار , يأبون الضهم » 
وينفرون من الصغار , وكانوا يحرصو نكل الحرص على التغاب على 
رسول الله صلى الله عانه وسل واظال دعوام؛ ومع ذلك دعاثم بأحس الله 


عمال الى القارضية) 1 اهم بالمناهضة»فتلا علييم قول الله تعالى : 


(َإِنْ كنم" في د 

مِثله د وأو قا" م من دون الله ان ان 

وا وَآنَ تعمأو وا فَأَتعُوا الثَّارَ التي ا 
كاف ر ين 4 البقرة 


هذا احتتحاج من الله عزوجل لنبيه محمد صلى الله عليه وس على 








0 


مشرى قومه'من الغزب وثنتافقييم .. وكفاز أهل التتكتاب: من الييؤد 
والنصارى ٠‏ فيقول الله تعالى لمؤلاء المشركين : إن كتتم أبها 
امشركونى العرت: والكمارك تر هل الكتاب فى فك مازلا 
على عبدن مد صلى الله 'عليه نونل” من"النوز والزهان: وآيات الفرقان 
إنه من عندى ٠‏ و إلى أنا الذى أنزلته اليه فم تؤمنوا به » ول تصدقوه 
فما يقول ١‏ فأنوا حجة تدفع حجته , وأنوا بسورة .من مثله » يعنى من 
مثل هذا القرآن حم وصدقنا . لاباطل فيه ولكذب ؛ م ن كلام 
أمها العربك أنى به مد صلى الله عليه وس - ٠‏ وادعوا أعواكم 
على ما أثتم عليه إن كنم صادقين فى زعمكم ١‏ فان لم تأنوا زر دن 
مُثلهءولن تقنذروا على الاتيان مهاء فاتقوا عذاب النار تتكذ 5 ل 
جا جام به من ْدَق 2 كلك 0-0 الى وقوكامأ“الناس والتجارة أعّث 
لمن كان:على مثل مثل ما أتم مَنّ التكفر 

ولقد كانم أن لج من البلغاء والقصحاء من شاءوام كانوا 
يجتمعون"للمباهاة والمبازاة بالقول » فيأتوا بثى+ من مثل ما أنى به محمد 
صل الله عليه وسلم ليبطاوا حجته ٠‏ وليبرئوا أنفسهم.من عار الغاب 
ويصونوا دماءهم التى سمكها عنادهم واستكبارهم لو كانوا يستطيعون 

ثم ما قالوا : إن ممداً صلى الله عليه وسل افترى هذا القران ) أعس 


الله مخداً أن يقول لم : 











5 
2 إن كت افتريتة وتخرجتة على "الله كذباء فلا تقدثروا أن تدفعوه 
عتى إن عاقبنى الله على افتزانى إياه وز أعل ها تقولون ينك فى هذا 
القرآن » وك بالله» شنبيداً عل وعليك : ا تقولون من تكذيبم لى فيا 
جد به من عند الله الذى يغفر الذنب لمن تاب» ويرسم من أناب. 
وفى ذلك قوله تغالى : 


(أجية لانة قل روافف» د ل نّ ل من الو 


6 0 ا قيضو ن فيه كفى بد شَهِيدًا ع تبتك" 


عا لور رُالركحِير 4 الأحقاف 

ثم خاطب العزب الذين قالوا إن مدا صلى الله عليه ؤسلم افترىه 
هذا القران » فال تعالى : 

هدر سسعر م . 

(وَمَا كانَ هذا الفر'ان أن يفْتَرَى من دون الله ولكن 
ديق الذى بن ديد وتفصيل الْكِتاب لأَرب فيد ين رب 
الاين أم يوون فتاه قل قأنوا بسورة مثله وَأَذعُوا من 
ا ا ا ا ا 
اسشتطعةم من دون اللو إن كنت صَادِقِينَ م يونس 

أى ان هذا القران ليس مما يمكن أن يفترى افتراء من الخلق » 
ولكن الله أنزله تصديماً للىا تقدم منْ التكتبء اتفيلاً ما اتقرر 
من العقائد والاأحكام , لاشك فيه أنه تغزيل من تب العالمين 








حا 
ويقول للم لله : إن صح زع إن هذا السكتاب مما يمكن 
افتراؤه 2 فأنوا إسورة مثله » واستعينوا بكل من رق من أهل 


النصاحة والحسكة إن كتتم صادقين فى 0 


نان 


لم يستطم أحد من العرب الانيان بسورة من مثله» فتحقو 1 
عجزهم عن بتعا رصت ولو بأقصفة سورة امتهوافا قو بسجزهم بل 
الال ؛ بل بعجز الإنس والجن ؛ وبأن ذاك دليل واضح على أنه من 
عند الله» أنزله على محد صل الله عليه وسلم رول دل ع تفده 
وذلك قوله تعالى : 

(١‏ قل لَك اجْتَسست الإنن دان نُ كَلَ أن يَأمُوا عثل هَذَا 
القران ايا ون _ شل 2 اي الاسراء 

يقول الله تعالى ذ كره : قل ياعقد للذين قالوا انلك تأنى عثل هذا 
القرآن :لئن اجتمعت الإنس والمن على أن يأنوا جثله لابأتون أبداً بثله 
ولو كان بعضبم لبعض بعض عونا وظبيراً ؛ لأن ذلك يعجزهم فلا يقدرون 
عليه » وقال تعالى : 











90 ب 
ََلنَا هذا القر' آل عَلَ جَبلٍ آرأ. 


شية اللو وتاك لامعا هري يتنك ار 
اشر 
لاله جل ماود ؟ وأتزلنا'عذا :القران عل جيه" لرات يتعمد 
حاشم متذالا متضدع من خفية الا عل تزتها اعدو هو أل زود 
حق الله الفترض عليه فى تعظم القرآن 
وقد أنزل على ابن ادم وهو بحقهمستخف ٠‏ وعنه بوعما فيه من العبر 
والذّكر معرض عكأن لم يسمعباء وكاانفى أذنه وقراً 
ويضرب الله هذا مثلا من الأمثال للناس. ليعرفهم أنالجبال أشد 


0 6 


تعظماً لحقه منهم مع صلابتها وقسومها » ليتفكروا فيها فينقادوا للحق 
فعند ذلك صدقوا ميم دعؤى محمدعليه السلام بارساله » واتبعوه 


فيا جاء به من عند الله .وفى ذلك يقولالبوصيرى رحهالله فى قصيدته 
وى فار السك 1 وى اد ببق مع السيول الغثاد» 
«وهو يدعو إلى الاله وإن شق 00 به وازدراء» 
«ويدل الورى عفىاللّه بالتو حيد وهو المحجة البيضاء » 
أى أنه عليه السلام طلب من كفار مكة أن. يعارضوا ما جاء به 
خافدا عل دونه وصفقه بإداء ظاره .و إلا كلوا كاين مدر طون 
(م-6١-ف)‏ 
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فنجزوا عن المعارضة وانقطعوا 

تحدام وهو لابينى فى الدعاء إلى الاله الملود بححق بحق »او إن شق عليه 
الكفر بالل » والاستخفاف به . ويدل الخلق على العلم يدانه وإبساله 
وصفاته . ويحماهم على الاقرار بوحدانيته وهو الطرريق النيرة: المضيئة 
التى .لا يضل سالبكها أبداً 

الاذق 
مالقية' ا البى صلى الله عليه وس 93 ن الأذئ فى سبيل : 0 


رأى الكفار أن المسامين بزداد دده كل بوم أخذوا يسيئون 
ااه عليه وسل » ويسلطون عليه الأشرار منهم لاهانته 
وإيذائههو ومن امن معه حتى أصاءهم من ذلك ثىء كثير فنّذلك': 
1ن لكل كقار 0 وعظائهم واسعه ( أبواججل ) أخذ مرة 
حجراً كيرا ليلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله » فترقبه 
حتى دخل المسجدوشرع :ف الصلاة»فاما سجد ه” أبو جبل بإلقاء الحجر 
عليه فأنزل الله الرعب والخوف فى قلب أنى جهل» فزجم مضطر بامتقع 
اللون وألق الحجر من بذه 
1 أمرأو جبل رجلا أن يحضر فرث جزور( ما يخرج من بطن 
ابل إذا ذم ) فأحضره فألقاه على |ل نى وهو ساجد . فلم مجسر أخد 
من المسامين أننرفعه عنه لقلتهم وخوفهممن كفار قريش. حتى أنت 

















ا 

السيدة فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورفعته عن أبيها 

*- ومن جماعة المستوزئين برسول الله ( أبو لهب بن عبد المطلب) 
عم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان أشد عليهمن الأباعد فتكان 
ير القذر على بابه؛ لأأنه كان جاراً له؛ فكان الرسول يطرحهو يقول : 
يابنى عبد مناف أى جوار هذا ؟ وكانت تشاركه فى قبيح عمله زوجه 
( أم جيل بنت حرب بن أمية ) فكانت كثيراً ما نسب الرسول 
وتتكلم فيه بالنائم؛ وخصوصا بعد ما أنزل الله فىتقبيح فعلهما وتوعدهيا 
بالعذاب الشديد قوله تعالى : 


ررس يلا أن البسا د ما اس عنة مال ويا كت 


ا ل 00002 مع ار عم اد لت ا ع ارد 

سضا]! نارا ذات لين وآمر انه حَمَالة الحطر» ق بحيددها حي[ اف 

ًِ دامر 2 02 
المسد 


جاء رجل 1 خر يدعى ( عقبة بن أنى معيط ) فوضع أوبه فى 
عنق الزسول صل الله عليه وسلم لخت بثوبه وهو يصلى حتى جاء 
سيدنا أبو كر فدافمعنه وخاصهودفعه عن النبىوقال: اا 3 
ا لَ رق الله وَقَدْ جَاَك* بالَينَات من ربكم 01 
رار سوك الله صلى الله عليه وسلم شدة إذاء قريش له 
واستهائتهم به خرج إلى قبيلة تسى ( ثقيف ) برجو منهم أن ينصروه 





نت 


على قريش فردوه رداً سيثاً . فأرسلوا خلفه سفهاءم وخدمهم يرموته 
باللجارة حن اأذموا: عقيف وكذالك؟ كانو) هعون مع أصحايه 

فمن أودى إبداء مديدا من المدلمين ؟ 

١‏ -(بلال ) مؤذن النى عليه الصلاة والسلام كان ماوكا 
لرجل من عظلائمم؛ فكان مجعل فى عنقه حبلا و يدفعهالصبيان تجرونه 
وكان يخرج به وقت الظبيرة إلى الرمل الشديد الحرارة الذى لووضعت 
عليه قطعة 0 لنضجت ؛ ثم يضع على صدره صحرة عظيمة 
ويقول له : 

لا تزال هكذا حتى تكفر محمد , فيقول بلال : الله أحدء ولم 
يكفرء ثم اشتراه أبو بكر وأعتقه 

-(غار بن بات ) وأنودوامة ا كانوا يعذءو نبالنار و بلسون 
دروع الحديد الحاة فى اليوم القانظ . ها كان بزيدهم هذا العذاب إلا 
تمسكا بالدين » وكان. الرسول يقول لهم : صبراً. 1ل ياسر و بشرم 

١ 7 6‏ 2 عن 
بالجنة 


ا 0 غبر هئ لاء بأنواع العذاب ؛ ولكنهم صبروا 


مقاطل دنهم «,قعرم الله على أعدامهم نصر د 
وقد أخذت قريش تسخرمنه وتؤذيه وتضيق عليه » وهو مع قلة 
رحاله وماله لا يصده عن الاعوة إلى الاسلام ثىء 











0 
وقد لنَىَّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه,من الاهانة :والابذاء 
مالس قبل اللا والمرساون والهداةالمصلحو ن» وهو مع ذلكماضٍ 
لشأنه » يدعو قومه » و يتاو عليهم ما بوحى إليه من رربه » مبشراً من آمن 
به وانبع سبيله » ومنذراً من خالفه وكذبه» لا بثنيه إبذاء ولا يرهبه 
0 
وكان. الله سبخانه وتعالى يازل عليه من الآدات :ما يعو بوبه على 
تحمل الصبر أمام ما كان بلاقيهمن أذى قر يشء؛ ومنذلك قوله تعالى : 
1 رشع آذ 0 
ل( فاصير كما صَبْرَ أولو العزام من الر سل ولا تستعحل ليم » 
الاحقاف 


حناية عمه أبىطالب له ؛ والسيدة خديجة زوجه 


وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ؛ ويحميه من غوائلهم » ويميل إلى 
ماجاء به من الدين » فل يمنعه من إظهار الاسلام إلا الحياء من قومه 
ولذا قال : 

«ولقد أعلاك بأن ادبن ممذا ١‏ دام خير أديان البزيةوأدينا» 

ولا الملامة أو حذارى سب ٠‏ لوجدتنئ ممح بذاك مبينا» 

«والله لنيصوا إليكيجمعبم حتى أوسّد فى الترابد فينا» 

ثم ازداد الحقد والعداء حين أسلم عمه مزة وعمر بن الخطاب رضئ 

















6 ا العف 
الله عنهما ؛ وكانا أشد المعارضين له «فأعر الله مهما الاسلام :وحجئ مهما 
رسول الله عليهالصلاة والسلام؛ فاغتاظت قر يش؛ وضار تتغذب كل 
من امن به أشد العذات 
وكانت زوجه السيدة خديجة زضى اللهعنها أعظ مشجعله : ومؤاس 
يعطف عليه » ويثبته ويخنف عنه دفع ما بلاقمنالأأذى من أعذائه 


مكث رسول اله صلى الله عليه وسلم بمكة على هذه الخال .يدعو 
إلى الله تعالى غير مبال ا يناله من أذى السفباء من قومه وتكذيبيم 
له ٠‏ وعلى الرتم من ذلك كان المسامون من قريش ومن غيرهم من 
الغرب فى ازدياذ يدخلون فى دين الله أفواجً 


1 س7 
ل ل ل 


ولا رأى كفار قر يش أن ذلك الأذى ل يجدم نفعا؛ بل كيا زادوا 
المسلمين أذى ازداد يقينهم؛ اجتمعوا للشورى فيا ببنهم: فقال لهم (عتبة 


ان (إبيعة العشو من ب عبد شنم بن عبد منافك) :وكان سيد مطاعا 


فى قومه : يا معشر قر يش: ألا أقوم لحمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً 

















ا 
عله يقبل بعضبا فنمطيه إياه يكف عن ؟ 

قرا ]دل م إل فكلة, فذعق إل وسول فرصل 
اله عليه وسلم وهو وهو يصلى ف السجد وقال,: يابن أخىء إنك منا حيث 
قد عات من خيارنا جسيا ونسبا. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم + 


فرق تبه جماعتهم , وسفه تأحلامهم » وعبت | طتهمودينهم ركد 


من مضى من ,ابانهم , فامعع مني أعرض علياك أمو را تنظر. فيا للك 
تقبل منها بعضها 

ققال عليه الصلاة والسلام : قل يا أبا الوليد أمعع فقال : 

ياين أن » إن كنت تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا ججعنا 
للك دن [نوإلنا حو تشكون 1 كارناامالا :و إن كنت ريد عرفا 
سودناك علينا حي لا تقطع 1 ركفا وات 
ملسكناك علينا : وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع 
رده عن 'ننسك طلا لك الطبيب؛ و بذلنا فيه أموالنا حى نبرلك منه 
ققالأغليه الضلاة والسلام : لقذ فرغت يا أيا الوليد ؟ قال : نعم . قال : 
فاسع منى؛ فقرأ رسول الله ضلى ايرس 
نر ار رحن الحم م كزين دن م الرّحْمن الو 1 


وه 


201 جيرا وكيز 














ل 
فأمسك ( عتبة ) يفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك 
فلما رج (عتبة) سألوه » ققال : والله لتدمععث قولا ما ممعت مثله 
قط ١‏ واللّهماهو بالشعرء ولا بالسحرءيامعشر قر يش » أطيعونى فاجعلوها 
لىخلوا بين الرجل ويتن ماعو مه : قاعتزلؤه وقالوا + لقذ سرك مد 
فقال : هذا رأبى 


ثم عرضوا عليه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن يشاركم فى عبادتهم 
ويثاركه ق عادته فأنرل الله فى ذلك : 


ققال للم : لا تتوهموا أنى أجيبم إلى طلبك من الاشمراك بالله 

فلما ينوا منه طلبوا بعد ذلك أن يزع من القرآن ما يغيظهم من 
ذم الأوثان , والوعيد الشديد » فيأنى بقرآن غيره أو ببدله ء فأنزل الله 
جوابا لهم على لسان نبيه مخد صلى الله عليه وسلم : 

فلن ما ملكون لى أن أبنلد من ا يهاه شري إن نِم إلا 
مَايُوى إلى 4 يونس 

وا رأى المشركون ,أن هذه المطالب التى يرفضوتها. لا تقبل هنهم 

















- 


أرادوا أن يدخلوا من باب آخر .وهو باب تعجير الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وقالوا : نحن نطلب من مد ( عليه الصلاة والسلام ) الاثيان 
ين خارقة للعادة المطردة فى هذا الكون ؛ فان جاءمها يكون 
صادقا فى دعواه: فاجتمعوا وقالوا : با محمد إن كنت صاقادفارنا آنة 
نطلا :ملت )"هن نا تكن ونا قبن شقين 0 قاعلا اكه عفاء جرد 


وانشق القمر فرقتين » وراه راى العين حاضرهم وغائبيم من راوه فى 


أأمكنة رهدة محاة الأفق مع مكان ادا رين ارارق خا ناراف 
انشقاقه.مثل.ماارأى الخاضرون 

فقال رسول الله صلى الله عليه وخل : اشبدوا 

وقد ورد ذ كر هذه الحادثة فى القرآن الكري فى قوله تعالى : 


#اقترربت الساعة وَانِشْقَ القمر 2# القمر 


خَيا رأ المعاندون هذه الآية التكبرى قالطم: لقدسحر 1 انق 
2 
انى دبشه 
0 الله فيهم : 
نا د ضو ترا ب م قور 
ثم سألوا الرسول بعد ذلك ]يات لا بقصدون بها إلا التعنت والعناد 
والتعجيز » فنها أنهم قالوا له : لن نصدقك حتى تفجر لنا من أرضنا 














ع 


هذه عينا, تنبع لنالا ينضب ماؤها ٠‏ أويكون لك ببتان من تخيبل 
وعنب فتجزى الأنهار خلاطا م أو تسقط السماء علينا كا زعمت قطمً + 
أو تأنى لله والملائكة يشهدون على صحة ما تقول لناء أويكون لك 
تنك امن ذهب فاق معار ج السماء ؛ ولا إنؤمن ونصدق أنك 
صعدت إليها حتى تنزل عليناكتابا تقرؤه . يشبد لك بصدق نبوتك » 
وفى ذلك قوله تعالى 


بن تسق قر ل نَالأذضٍ يوط أ 
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ققال "الله تعالى لنبيه مذ صل الله عليه وسلم : قل ياتحد هؤلاء 


المشركين من قومكء الطالبين منك هذه الطلبات ؛ قل لهم : ( هَل 


كنت إلا بشَراً وَسْولاً ) أى هل أنا إلاعبد منعبيد الله من بنى آدم؛ 

فك أقدر أن أفمل“ما سالشمواى'فن هذه الأأمؤر ؟ نو إنا نشذرعليها 

خالقق وخالقكم وفنا :أن إلدوسؤك أباف نا أرشلك ”بها إلياك 
“فى ذلك قولة تعالى : 

















م 

١‏ ملْسْبئحانَ رق هَل كنت اخقولة ».1د الاسيزاء 

ثم قال الله تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وسلٍ :: لو أنزلت يا محمد 
عليِك الكتاب ١‏ أى: الوحى. الذى أنزلته 3 رسولى فى؛ قرطاس 
يشاهدونه و باسونه بأيدهم وينظرون إليه؛ ويقرءونهمعلقنابين السماء 
والأرض حقيقة ماتدعوه إليه؛ وصحة ماتأتيهم بهم نتوحيدى وعبادلى 
لثقالوا : ( ان كرد ر)أى الذى جتنا به ما هو إلا سحر 
شرت به أعيننا لستاله حقيقة ولااضحة» وى ذلك قوله تغالى : 

( وَل دَلنا عَلَيك كتابافي قراطاس فَلَسَوهُ بأيلدموم 1 
الذين كم" “وا إن هذ 0 الأثعام 

وقال عؤلاء المكذبون لرسول اله صلى الله عليه وس : ملا أنزل 
ننه معك ملكا من النماء 0 عل لاحتنا بف 
ويشبد لك بحقيقة ما تدعى من ن الله أرسلك إلينا ؟ 


واولا زا 


وذلك قوله تعالى : 
4 
انز 


ل عَلَيْةُ مك 4 الأنعام 

فأجامهم الله على ذلك بقوله : ولوأتزلنا إلييم ملكا فشاغدوه 
لقضى الله أمره فييم باهلاكهم ٠‏ ولو جعانا ر نون إلا عولد المشركين 
ملك لجعلناه فى صورة إنسان من البشر؛ لاأنهم لا يقدرون أن يروا 
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المملكفى صورته الروحية؛ولحص للم التباس فىأمره؛ فل يدروا ملك هوأم 
لمن ١‏ فقوا »وى ذلك اوه تاق 
0 كا لض ا لا ينار ون وه 
ا رخذ متنا عَلَييِ'مَا لبسو 4 الأنمام 


استهزاء المش ركين به 


ثم قال الله لنبيه : هون عليك يا محد ما أذ نت لاق مر هؤلاء 
اينيك + لمحتن متك , وابض ا أمرتك يدان البعاء إلى 
و مك0 زأت أم من قبلك برسل أرسلتهم إلييم مثل الذى 
ادنك به إل تويك »رفيا مثل فعل قومك بك ١‏ فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانو! به يرون من العذاب الأليم مالاقبل لم به 


وفى ذلك قوله تعالى : 


إن كبِيِبَااء السعَهزِيِينَ ان ون نَ مم | 


2 الحجر 














ا 


يقول الله تعالى ذكره لنبيه تمد صلى الله عليه وسل : ناا محد 
كفيناك الستيزثين» ا و 8 ؛ ويسخرون منك ؛ فاضدع 
بأمرَالله ولا تف قلعا سوى اشاغ ان الله كفيك ومائع عنكمن 
ناصبك العداء , واذاكما كفاك بلع 

وكان رؤساء المستهز ثينقوم منقر يش معر وفينوهم : الوليدين المغيرة» 
والعاصبن وائل:وأبو زمعة .وال سودبنعبديغوث , والحارث بنعطيلة 

وقال الله تعالى : 

« ميكل البباوطاباطيبد: خلرل. وكا ل 


مومه ,م 


ستهز نون » إس 
بشول الله تعالى ذ 1 : ياحسرة العباد على أنقسهم على ماضيعوا 
من أعل الل وفرطوا جنب أله مارأتمهم من رسول من الله إلاكانوا 
به يستمزون » فكان اسسهزاوجم برسل الله د ا واد 
وى ذلك ول 3 رحمه الله : 
كا ل 1 ا كلل العام 


«ورماحم بدعوةمن انور فيها للظالمين فناء» 
المحرة الأول إل الشركة 


لما رأى عليه السلام شدة الأذى على أصحابه فى السئة الخامسة من 











3 


النبوة» أم الرسول أصحابه بالهجرة إلى الميشة»فهاجر أناس مهم يكن 
لم عشيرة تحنيهم ‏ أو قبيلة ترد كيد أعدائهم » فراراً بدينهم من أن 
ينوا فيهء وى أول هجرة وقعت ى الإسلام بعد الرسالة وعدة 
أميحا! عدرة رجال » ويل لزة لتم يهنا حا »وزو لوقي 
( بنلت وطرل اذة صل الله عليه 00 وأبو سامة وزوجه أم سامة » 
وعيد الرحمن بن عوف ٠‏ وعمان بن مظعون ١‏ والز بير بن العوام » وكلهم 
رك ثم رجعوا بعد ثلاثة أشبر 

أما النى ‏ صلى ,الله عليه وس والكباو من الضحابة ' فبقوا بمكة 
ينشرون دين اله » متحملين بقلب ثابت » وصبر جميل » ماكان يخل 
بهم من الإأذى والضرر 

وفى ذلك الوقت أسل (حمزة) عم الرسول؛ (وعمر بن الخطاب) الشهم 
الهام العدوى القرشى , ل من كراهية المدامين وشدة 


أذام »كان المسامون إذ ذاك بضعة وأر بمين رجلا وإحدى عشرة 
إمرأة» وقال صل الله عليه وسل :,اللبم. أعز الاسلام بعمر ؛ وكان 
١‏ ا 
اسلامه فىدار الأرتم التىكان المامون يجتمعون قبها 

المخرزة الثانية إلى الميشة 


فى الدنة:السابعة أمر رسول الله أضحابه بالحجرة إلى الحبشة 'للمرة 











ا 


الثانية.وعدة أصحابها نحو ثلاثة وكانين رليك وعالى غشرة امرأة» وكان 
تمن هاجر فى هذه الدفعة جعفر بن ألى طالب وزوجه أسعاء وعي الله 
اك شامود 

فنا رأت قريش استقرار الماجرين فى الحبشة أرساوا الى ملكبا 
البجانى رسولين يهدايا وتحف أن يرد من هاجر الى بلاده من المسامين 
فأبي وردهما خائبين 

ثم سم الاد را ومن معسه من القسيسين والرهبان سنة سبع من 
المجرة, لما مععوا سورة مريم. ثممات النحاثتى سام وصيل عليه رسول 
اله لما أعامه جي ريل نوفاتة 

وهذه هى أصل صلاة الجنائز على الغائب 

أما الذين بقوا جكة من الصحابة ققد :الح .رن الأذى مالا يمكن 
احماله إلا .لمن تمكن الإسلام منقلبه , واختاطيدمه وله ؛ وعكذا كان 
الصحابة رضوان الله عليهم 


وقد نجران 


فى الستة العاشرة من رسالته وقد على الرسول بعد الإروج من 
الشعت وفد مر نصارى تجران , بلغهم خبره من تبا حو اخلعة 
فسارعوا بالقدوم عليه. حتى يروا صفاتهمم ماذكر متها ىكتبهم» وكائوا 
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عشرين رجلا أو قريبا من ذلك: فقرأ عليهم القرآن قامنوا كلهم فقال 


لم أبو جمل 
ما رأينا وكا أحمق منك . أرسلكك قوم؟ تعلمون خبر هذا الرجل 


فصأ( أى خرجتم من ديتم ) 


نتالوا : سلام عليِك لا تجاهلك ؛ لك ما أن عليه » ولنامااخترناه ) 


فأتزل الله فى ذلك قوله تعالى : 


2 روا عن واوا 
نَأ عانن ولك أ ل 0-0 ع الحَاهلينَ 4 
القصص 
وقد كان أهل بك حا عكر اال ادر رسول القه مل الله عليه 
وسلء وم ا ره مقارعة الحجة بالحجة ! 3 
1 0 


شأن العاجز المعاند الذى لا يستحى لمزيد عناده أن شول: 
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عَلَينَا ا من" السّماء أو أَنْتيَا عدار 


9 زوجه السيدة خدجة وعنه 


1ل النات .د امد كورة مي اله فيل له ليه وسلم أصيب 
عصاب عظم ؛ وهو وقاة زوجه السيدة خديحجة . وعمه لذ طلب 
2 علبيا دزا عدفاء حى ل م وقاي] زه اللر0) 
وقد اشتد إيذاء كفار قريش له ولا صحابه بعدوفاة عمه ونالوا متهم مالم 
ينالوا فى حياته ؛ ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ و 
فى هذه الحنة الشديدة , لاخاطب اللكائ إلا بالحسنى» ولايعاملهم 2 
بللين ولا يغلظ فى القول للم؛ بل 6 ن حلياء يدعوم بالمداية والتوفيق 2 
ويقول ال حرشت اي لايعامون 

وكان لا يقابل الإساءة بثلبا؛ بل يضفح عن المسىء ٠‏ ولا يحتقر أحداً 

أصحابه فقيراً كان أو صغيراً + بل كانوا عنده على السنواء ؛ وكان 
منهم عنزلة الوالد من أولاده ولذا تحماوا قى سبيلهكل عذاب 


هحرة الطايدك 


نا رأى عايه السلام إسهانة قريش به وزيادة طغيانهم وعدوانهم 
(0+-95- ق) 








0 


خرج من مكة ومعه غلامه ( زيدين حارثة ) إلى الطائف مستنجداً 


باعل (قبائل ثقيف )لآن له ع9 قرابة؛فعرض عليهم م الإسلام؛وطاب منهم 
نصرته ١‏ حى يتم أمرربه» وم اع ع ل 
وسلطوا عليه الغامان والسفهاء يؤذونه وإر'مُوته بالحجارة ؛ حتى أدموا 


وجبه ؛ وشجوا رأسه امع أن زيداً بن حارئة كان بدافع عنه ويقيه 





بفسه 

فاما وصل إلى شجرة دناك قعد يستظل نتحتهاء فراه(ابنا ربيعة)على 
تلك الحال » وهما فى بستانهما فرقا له مع أنهما كانا من ألد أعدائه » 
ورسلا له قطمًا مء ن عاب مع مع غلام نا نصرانى ابه (عدداس ) 

فاماشرع يأ كلمنه قال عليه الصلاة والسلام: سم اللهالرمن الرجيم 

فقال الغلام :هذا الكلام ما يقوله أهل هذه الجبة 

فقال النبى عليه السلام : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ 

فقال : نصرانى من نينوى ( بلد فى حدود العراق ) 

فقال عليه الس سلام : قررية الرجل الصالح (بونس بن مى ) ؛ 

فقال الغلام 5 ومن أعامك بيونس بن ممبى ؟ 

فقال النبى عليه السلام : ذاك أ اخى ود نىة مثيل , ثم قرأ ال بات الى 
فيها قصة بونس فى ( الصافات ) السابق ذ كرها فى المزء الأول 
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فا ممع الغلام القرآن حتى أسِ 

ثم نزل جبر بل عليه السلام وقال: باممد إن الله أمرنى أن أطيعك 
ار د يك ا رف كك 

ققال عليه السلام : أرجو أن يخرج الله من أصلامهم من يعبد الله 
(اللهم إهد قوى فانهم لايعامون ) 

فقال جبريل 00 من ساك الرءوف الرحيم 

لكان بنخلة وفد عليه نفر من الم نيستمعون القرآن . ذلما سعموه 
أنصتوا له:.ورجعوا إلى قومهم منذرين ١‏ وأباغوا خبر رسول الله صلى الله 
عليه وس » وفيهم نزلت الآية الآاتية : 

ا ار ان ال ا ل ل 
0 0 إل تم 'مذنررين الاي قوسا 

0 كاب أتزل من بعد مُوسَى دن ََ َ 55 ع إلى 

انوك مر ىق 0-7 0 ل اداع اللو وام وا بو يكرا 
ل ون ذو كك ور و "من عذَّاب 5 الإأحقاف 

وقد قمر الله قصة الحن بعبارة أطول فى سورة معيت 1 : 


2 0 00 


أ 


2 تسم 2 أن الوا | 


عَجَباجلدى إلى الرشد فا مَنَا بو وان شرك برب 


0 
2 00 
1 





ل 
الإسراء والمعراج وفر ضن العازاك ان 


فلا النئةا اظاد ب اغشرة مم الراسالة 


باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين وخفسين سنة أسرى به 


ليلةالسابع والعشر بن من رحجب؛من المسجد الخرام إلى المسجد آلا قصى 
( ببت المقدس ) مجسمه وروحهالطاهرين؟ اتفق عليه الصحابةوالعاماء 


وصلى فيه بالأأثبياء وعرج (صعد) به إلى السمواتالعلى' ‏ فرأى مارأى 
اث 2 الك 2 فرع الله عله صل أنه ع طافات ف 
اليوم والليلق ثمرجم من ليلته؛ وأصبح يخبر قومه مارأى وشاهد؛فصدقه 
بعض قريش. وكذدبه ا خرزون ‏ فأيده الله بالمعجزات. التى طليوها منه 
ما : وصفه بلك المقدس عل ها كا عليه وصفاً حقيقياً مع أنه لم بره 

من قبل ؛ ومنها إخباره عن حالة العير ( الابل التى تحمل التجارة ) 
الىكانتم بالشامء وعن عدد إبلها وقال لم : ستقدم عليك مع غروب 
تمس يوم كذا يقدمها جمل أورق ( لونه بين البياض والسواد ) فقلوا 
ينتظروتها حتى جاء تك وصفء فل يزدادوا إلا كفراً وعنادا وقالوا : 
هذا سحر مبين 

و بالإسراء والمعراج أ كل الله ارسوله الشرف على جميع أهل 
العرات: وال رض؛ و بلغ غاية الملات» وارتق أسهى الدرجات 
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وفى هذه القصة يقول الله تعالى فى سورة الاإسراء : 

سْبحَانَ الى أل بعبده 3 يض ان 2 11 
السسْحد الأفتى الذى ا ل ريه 5 
ا الك عدف 1" 

وقال البوصيرى رمه الله فى قصيدته الحمزية : 
شار الا رقن افا السك روات العلل افوا له 0ر011 


« قصف الليلة التى كان للمخستار قبها على الباق استواء» 


الوق 15 إل قات ووستيتن ويلك السادة الفسياف 
4 « رتب تسقط الأأماى حسرى دونما ماوراءهن وراغ» 
ه ثم وافى يحدّث الناس شكراً إذ أنه من ربه التهاف» 
فى موسم الى 

لما رأى عليه الصلاة والسلام أن قِريم) تمنعه من تأدية رسالة ربه 
عرض ننفسه على القادمين ال رق سوم ا عن قبائل العريك ) 
وأخذ يقرأ عليهم. القرآن الكريم : و يطاب ب الهم أن ل مطاف ليرا 
عنه أذى قومه فل يستجيبواله 

وقد أجابه صلى الله عليه وسلم ستة نفررمن النزرج الى الاسلام » 





5ه 

وثم من عرب يثرب ( عرب المدينة ) ووعدوه أن لدو ووس ناوا 
له : انا تركنا قومنا بينهم من العداوة مابينهم»فان جمعهم الله عليك فلا 
رجل أعز منك » ووعدوه المقابلة فى الموسم المقبل 

وهذا هو بدء الاسلام لعرب يثرب وثم(الأوس والخزرج) 

فاما رجعوا ذكروا لقومهم رسول اللّه صل الله عليه وس ودعوعم 
الى الاسلام» فانتشر الاسلام ينهم ؛ ولم بق دار فى المدينة إلا وفيا 
ذكره صلى اللّه عليه وس 

ونا كثر المسامون من الاأوس والخزرج فى المدينة بعث إلمهم 
رسول الله صل الله عليه ا ا بنعبير بن 

ادم القرثى ) يقرئهم القرآن و يعامهم أعس دينهم؛ ويؤمهم فى صلواتهم 

وقد دخ ل أهل المدينة فى الاسلام أفواجا بعد إسلام (سعدين معاذ) 

(وأسيد بن <ضير)وها سيدان منساداهم 
قدوم كثير من أهل المدينة الى مكة الحج 
ومعاهدهم ارسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

وما كانت السنة الثالثة عشرة من البعثة قدم الى مكة من أهل 
المدينة عددكثير يريدون الحج. فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلا خارج مكة ؛ وكان عددم ثلاثة وسبعين رجلا وأمرأة 
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فأسلموا جيمًا : و بايعوه عند العقبة ٠‏ وعاهدوه إن هو هاجر الههم على 
أن يدافعوا عنه » وعنعوه ما ممنعون منهأنفسهم وأهليهم؛ فكانوا أنصاره 
صل الله عليه وس على أعدائه ؛ وفى هؤلاء الأنصار يقول الله تعالى 
يعد 1 : 


وأا 
6 


لمر 0 بجَدُونَ مدوم 
ول كال لير "لضام ٠‏ وَمَنْ 1 
00 
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اذ لس ول اي الهجرة 0 الىفاة 
نه صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة 


لما بلغ عليه الصلاة والسلام ثلاثا وخمسين سنة ء وأخذ الاسلام 
ينمو فى بعض القبائل» واشتد إيذاء الكفار له ولاأصحابه »حتى رأى 
مالم بره فى سابق حياته ‏ أمره الله تعالى بالهجرة من مكة الى المديئة 
ال كان أسم غالب أهَلها ؛-فصدع: بالأمرء وأذن للمسامين بالمهاجرة 
اله ء فهاجر خلق كثيرون منهم سيدنا عمر وأخوه زيدء وعمار بن 
ياسر» وبلال ؛ وسعد بن أبى وقاص » وعمان بن عفان حتى لم ببق 
بمكة مع الرسول وأهل ينته إلا القليل من المستضعفين ومعهم سيدنا على 
ابن أبى طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما 
1 المشركين عل قتله 
فاما أحن كفا قرش بأن الرسول سيهاجر أيضبا تامروا على قتله 
( بدارالندوة ) قبل أن مهاجرء فأطاعه الله على سرهم 00 
مكرم وكيدم » ورده فى نحرعم ؛ وفى ذلك قوله تعاللى : 
( قإذ كر بك الذي كتروا لينبتوة أ نلو أ 

















لك 


حُرجوكٌ لك الله “ وَاللَه َي الما كرب »4 الإأظال 
فاتفق مع أذ كزاعل أن إتجبز للخروج من مكة الى المديئة 


عه متيةنا و للسفر راحلتين واشترى الرسول إحداها ؛ ثم 
أودعاها عند رجل استأجراه دليلا للها الى المدينة » ووعداه ( غارثور ) 
جحر فى جبل بينه وبين مكة نحو ميلين بعد ثلاث ليال 

ماتفق النوصلى اللهعليهوسل مع مع أبى بكر عل المقابلة ليلا خارج مكة» 
وكانت تلك الليلة موعد تنفيذ قريش ماتامروا عليه من قل رسول الله 
صل الله عليه وس فاجتمعوا حو البيت الذى بات فيه الرسول وصاروا 
يرددون النظر من شقوق الباب ؛ حتى اذا نام دخاوا عليه ليقتلوه 

فلما أراد الخروج أمر سيدنا علي بأن ينام مكانه » فنام وغطاه 
ببردته ليخ الأأمر على القوم ؛ ثم تحصن باللهوخرج عليهم ناثرا التراب 
على روسهم وهو يقرأ قوله تعالى : 

(َجَتَلنَا من بن دي" عد و حَلَتبِ' 07 ْنَم 
اي 1 

فق الله عليهم النوم » ول يشعر به أحد ء ققابله أبو بكرف الموعه 
وسارا حتى وصلا الغار ليلا وكنا فيه 





اوه" ل 


ذأما هي" القوم بالقتل » دخاوا البيت فوجدوا الاثم على بن ألى 
حلالب؛ لا محد بن عبدالله صلى الله عليه وسلمء فاغتاظوا غيظً شديداً , 


واقتفوا الاإثر الذى اتقطع عند الغار » فتحيروا فى أمرمم ول يبتدوا 0 
حيث أعبى الله بصرم عن النظر فى الغار بنسج العنكبوت وتعشيش 
المامتين على ثمه.فرجعوا خائيين ؛ وجعلوا مكافاة كيرة لمن ببدل عليهما 

خرج النبى صلى الله عليدوسم حين أعس بالطجرة إلى المدينة المدورة 
ومعه أبو بكر فأقاما ثلاثة أيام فى الغار 

وزوى اسيلا الطلو بو بكر رردى الله عنميال /الثارر حمل عنتى سباعة 
بين يدى الرسول وساعة خلفهفقالله رسول الله صل الله عليدوسل: مالك 
يا أبا بكر؟ فقال أذكر الطلب فأ.شى خلفك.ثم أذكر الرصد فأمثى 
بين يديك 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر:. مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء 
الغارفدخل فاستبرأه ثم قال : انزل يارسول التهه قنزل 

وروى عن ألى بكر الصديق أنه حدتهم فقال : نظرت إلى أقدام 
المشركين فوق رءوسنا ونحن فىالغار » فقلت: يارسول الله لو أن أحدهم 
خظر تحت قدميه لا يصرنا 

قال : اانا كن ماظنك ينين اشخالتوياء 














الاسم لداء 1 لكام 
وحادثة الغار مشهورة ومشار إليها فى القرآن السكريم بقوله تعالى : 
«( إل تراه" ققد امت" دنه اذ اعد الورئ عونا 


نان أن إِذْهما في القار إِذْ بَقُولُ لابه لآ تَمْرنَ إِنَّ الله 


ار ار يي خم اير عم الو لا شا اللا رمد 
معنا فا نرل الله سكينتة عليه و ع د 7 تر ؤها وَجعل كم 


الور كرو اتدل كل الهو هئ العلا وَالله عر شعي 
اواة 

ويروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لني أنت صاحعى فى الثارن وات صادى عل الرين 

قال الحسين بن المفضل : من قال ان أبا بكر لم يكن صاح ب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى الغار فق د كفر بنص القرآن » وسائر الصحابة 
إذا كع بكرن سيت عار لع كلد ب ب الي 
على صحبته متهم 

فاما جاء الدليل بالراحلتين فى الميعاد ركبا وسارا فلحق مهما ( سراقة 
ابن مالك ) الذى طمع فى أخذ المكافأة هن قريش»وأرادأن يتعرض 
لحا فغاصت بدا فرسه فى الأرض الصماءفاستتجار بالنى » فأجاره على أن 
يرجع فرجم ؛ ولسكن حدثته نفسه بالمكافأة فسكر عليهما ثانا فخاصت 


/ 


قوام الفرس الأربع إلى الركبتين » فطلب منهما الأمان.وتعبد بأنيرد 

















عره» لد 


عنهما جيشالعدوان فعا عنهالرسول وأشار إلى الفرس فنهضت فركها 
ورجعككا جاء 

وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
« وَتحا الصطف المدينة واشتا ٠‏ قت إليه من مكة الأنحاه » 
« وتنيت_مدحه, المن , حى ... أطرب الا نس منه ذاك الغناد > 


«أواقق » إنزه سراقة ‏ فاسمشرته فى الارض صافن حرداة» 


« ثم ناداه بعد ما سيمت الخسف وقد ينجد القريق النداه » 


من هذه الحادثة تعلم مقد ار نمّابة الله لرسول وختة أعزاله ) وحة 
سيدنا على له حيث عرض نفسه لفدائه ؛ وتعلم أيضاً مقدار حم الرسول 
عل قومه 6 وصبزه عل الأذنى-» وحسن.معاملته لطالت العذر منه » 
حيث عفا عنه مع قدرته إذ ذاك على الانتقام منه + وتعلم ادال 
صدق أبى بكر:وحسن صحبته ارسول الله لى الله عليه وسلم 
الوضول الى المدرينة المنورة 


مسار النبى عايهالسلام وداحبه أبو بكرفى أمانحتى قربا من المدينة 
بعد ستة أيام:وكان أهلبا ينتظر ونه لعامهم بقدومهءفاذا يمودى ينادى 
بأعلى صوته : .بامعشر العرب » هذا حظ؟ الذى تنتظرونه » فتقادوا 
أسلحتهم وتلقوا الرسول مبللين مكبرين؛ فعدل بهم ذات العين ونزل 














ثلاق؟ د 


( إقباء ) موضع بجوار المدينة على بنى مرو بن عوف فى اليوم الثامنمن 
ديع الأول الموافق ٠‏ ؟اسبتمبرسلة 57> اس ل يه 
التلكى لامكا دن قباء الذى وصمه الله بقوله : 


6 


1 
(لصَحِدُ أشن كل التقوقى من ا م اق أن تقوم فيه 


فيه رجَال و أن يووا وَان ف ضع ارين 4 التوية 
وقد صلى فيه الرسول عن معه من المهاجرين وال نصار الججعة» وكانوا 
ماثة رجل , وهذه أول جمعة دلاها 
وكنت الساجد فى عبد رسرل الله صل الله عليه وس فى غاية من 
البساطة 
ثم توجه بعد المعة إلى المدينة والأ نصار شاهرو السلاح؛محيطون به 
إحاطةالهالة بالقمره فما فرح أهل المدينة بشىء فرحبم برسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقد خرج للاقاته فين خرج النساء والصبيان 
والولائد ينشدن : 
« طلع اندر عدا ١‏ | من تنيات الوداع » 
اجن الف ع ما دعا لله داع » 
0 أمها ا مبعوث قينا جثتبالامرالمطاع » 
وكان كل واحد بود نزول الرسول بفنائه » ويأخذ بزمام ناقته . 
فقال لم عليه الصلاة والسلام : ( خأوا عنها فإنها مأمورة ) 














0 50> 5-8 
فاما وصلت إلى فناء بنى النجار ( أخوال أبيه ) بركت أمام دار أبى 
أبوب الاأنصارى: فأخذ أهل المدينة فى الترحيب بالرسول عليه الصلاة 
والسلام والمبالغة فى كرامه وكرام المباجرين ١‏ ووازروه ونصروه 
( فسمُا بالأنصار )ومن وفدوا علمهم ( را بالمماجر.بن ) 
المؤاخاة بين اللا نصار والمباجر ن 


استقر ب بالتضولل الما م بالمدينة:و بنىمسجده وداره قر يبا من دار 





ألى أبوب الا نصارى؛ أخذ يؤاى بين الهاجررين والآ نصار؛ حتى صار 
كل واحد. يفضل أخَاه على نفسه ٠‏ فقويت بذلك عصبتهم ؛ وهابهم 
الثر بت والبعيد) فعس “المباحرون فى .هناء وصفاء © وأحوا شه 
أ "كار من متهم لوطنهم ١‏ ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام 

وقد أعَرتاللّه تعالى الاسلام؛ وأعلى مناره ء وقوى رسوله بالأنصار 
والباجرين؛و يمن دخل فى دين الله تعالى من قبائل العرب ١‏ وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 

( وَجَعلَ كله الذرين كرو الستلى 25 الو حي العليا الله 


عَزِير “كرغ التوبة 


مبدا | التار 86 |الايشارف 


لكان تازه اله لباوك وك يذاه وعقر نه ان لط ومها 











هج" د 


ظبر الإسلام ظبور الشمس ف رائعة النبار ٠‏ بعد أن كارن فى خفاء 
واسئتار» اختارسيدنا عر بن الخطاب فى أيام خلافته أن يكو ن عام الطجرة. 


مبدأ للتاريخ الاسلاى . وفى السنة المذكورة بن عليه السلام مسجده. 


بالمدينة وفيها شرع الله الأذان لجع المسامين للصلاة 
هود المدينة 


قد ابتلى الله المسامين فى المديئة بيبودهاء كا ابتلاثم فى مكة بمشرى 
قريش وبالمنافقين » وم قوم أظبروا الإمئلام وأضمروا الكفرءفان 
الييود قد أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم ؛ واستكباراً 
تن إن يسكون الدوة فى ولد إناعيل, كد روا هر انه م مع 
أنهم عاموا بأن رسول الله حمدا لم بأت إلا مصدقا لما بين يديه من 
ا اه 
ولذا أمر ال تعالى مدا أن يدعو مهود بنى إسرائيل » الذي نكانوافى 
المدينة إلى توحيد ان فقال له والمؤمنينبه: قل امد لاأهل الكتاب عوثم 
أعل الاو را والاعيل )عكر ل ءاف غدل يننا ويتك 0 
ل ا ا م 1 تا امرك 
به شيثًا: ولايتخذ بعضنا بعضاً أن نايا » أى الا يدين يمضنا لبعض بالطاغة 


فى أ به من معاصى اشع و يعظمه بالسجود لمكي سحجد أر به 0 سك 





للخت اع ابض 
أعرضوا عما دعوتهم إليهه منهذه السكلمة العدل التى أمرتك بدعائهم 
إليماء ول يجيبوك إلمها . فقواوا أنتم أيها المؤمنون للمعرضين عن ذلك : 
اعبدوا تنا مسلفون ) وق ذلك اقزلة سنال < 
(قن با أَهْلَ الكتاب تمالذا! ىكم سواه 


100 مع 
عبد إلاالله ولا شرك ب 


1101 3 00 


2 


له ب كتاب من السماء 4 
النساء 
فأجابهم الله توبيخاً هم وتقر يما بقوله : يا مد لا يمظمن عليك 
مسألتهم ذلكءفقد سألوا موسى أعظم مما سألوك. حيثقالوا له : أرنا الله 
جهرة ننظر إليهه فصعقوا بظلمهم أنفسهع » دف ذلك يقول الل تعالى : 
وقد شرا راس كار بن ذلك كارا أ 
َأَحَدَمُ' الصاعِقة بظلريم: النساء 


ثم يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 




















د /ان” ب 


بالذى أوحينا إليك باممد المهود الذين سألوك أن تنزل عليهم كتابًا من 
السماء ٠‏ وقالوا للك :ها أنزل الله على بشى من شىء» فق دكذبوا؛ ولكن الله 
يشبد بتنزيل ما أنزله من كتابه ووحيه إليك , يعم منه بأنك خيرته من 
خلقه ' وصفيه من عباده » ويشهد بذلك ملاتكته ٠‏ فلا تحزنك 
تكذيب من كذبك. وحسبك ,الله شاهدا عل صداقك» "دون مامنوا 
من خلقه ؛ ونى ذلك يقول الله تعالى : 

( لكن الله سبد بنا أنرّل إليك أل بعليد وَالم50يك: 


عي سر 


درن 10 بالل سَبِيدًَا4 ٠‏ النساء 


00 اله تعالى : 
( إِنا َلك بانع بَثيرَا وتذيراً ولا من 


الحم و وَآ: لك رك ولك لساري دق تبِعَ 


سن 8 


ل ا ل د 
قل إن هدى الله هو البدى وَليْنِ 6 أَهْوَاءمم” بعد اأذىجًا َك من 
العم مالك مق الله من ولة امير ) قر 

يقول الله تعالى د كره : إن أرساناك يا عمد مؤيدا بالطى 6ك 


0 


للمؤمنين ١‏ ا للكافرين . ولست عسؤول عن الذين ستحقون 
النار المتأججة ؛ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تيل إلى 
(م -/ا١‏ ثانى ) 





رةه لت 


ديهم وتتبع ملتهم ‏ ققل للم : إن هداى ال أى الاسلام ؛ هو المداى 
الصحيح ليس ما تم عليه من عناد وإنكار بغي و<سداً , ثم حذره 
الله وقال له : لأُن اتبعت يا مد أضاليلهم بعد الذى نزل عليك من. 
الوجى مالك من اللّه من حب ولا ناصر يدفع عنك عقابه 

وقد حجهم القرآن الشريف با يدل على 1 يعامون من نفوسهم 
البعد عن الحق فقال الله تعالى : 


000 د ره مسعع ا ا 0 
قل إن ا ل الدَار الا خرَة عند اللو خالصة مد 


3 سس وا د المواحيدة - - 
الثاس فَتَمتوًا الات إن كنتم: مَادقين 4 _ + البقرة 


نم ختم جل ذ كره عدم إجابتهم بقوله : 
لون يتمتة بدا 58 دمت بد ع الث عَلِيْ بالظرلين» 
لع 
فاو كانوا يعامون من أنفسهم أنهم على الحق لما تأخروا عما طلب. 
منبم؛ مع سبولته وحرصهم على تسكذيب الصادق الأأمين مد صل الله 
عليه و 
وقد تبين المداى لأحد رؤساء وعلماء اليبود ( عبد الله ين سلام ) 
ترك هواه وأسر بعد أن مع القرآن كا أسل أيضا (كمب الأحبار) 


وغيرهما من أحبار المبود وساداتهم 




















دابةن8» 5 


وكان يساعد اليبود على مقاصدثم وكفرجم جماءة من عرب المدينة 
أعى الله بصائرم؛ فأخذواكفرم حرصاعلى حياتهم؛ وهؤلا هم لمنافقون 
وكان يرأسهم (عبدالله بن أبى> ابنسلول الخزرجى) الذىكان مرشحًا 
نفسه ارئاسة أهل المدينة قبلهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقول الله فييم : هؤلاء الناققون إذا قابلوا الؤمنين قالوا لهم : إنا 
آمنا كا امم فاذا خلوا إلى إخوانهم فى الكفر واجتمعوا مهم الوا : 
هوّنوا على أنفسك . إننا لانزال على ملت . ا نحن فى تظاهرنا بالإمان 
نستوزىء بالمؤمنين 

ولكن الله سبزى و لسر بم اللتففة متهم ١‏ ادم طغينًا 
ا 

وفى ذلك قوله تعالى : 

١‏ وَإِذَا لوا الذرين آمَئُوا الوا 1 منًا وَإِدَا حَلا ِل شيا 


. 


عر 3 ع 5-5 
ا ل ا ا ل 0 
د إنما دحن مستهزؤون الله ستبزى يم 


يانم يَعْمبْونَ 4< البقرة 


عه رتوار 
كَدَهُم فى 


ل 





ل 
وهؤلاء المنافتون ثم الذين باعوا الهداى ٠‏ واشتروا به الضلالة , ما 
كسبت تجارتهم . وما اهتدواء وفى ذلك قوله تعالى : 
(أولتك الذرين أَشْترَوًا الضكولةة الى ما ريحت تارم" 
وَمَاكَانوا مُيْتَدِينَ 4 البقرة 
ولاك :أن عر المناقين أمذامن عر زر الككتازاء لذن أولئك 
يدخلون بين المسامين يتعامون أسرارهم؛ ويشيعونها بين الأعداء من 
الييود وغيرهم ؛ ولذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يركن لهم 
ولا بأمنهم فى حمل ماء وكثيراً ما كان يتغيب عن المدينة ويولى عليها 
بعض الأ نصار؛ ولم يعبد أنه ولى رجلاءن المنافقين » وقد حذره الله 
منهم م الإواخاءلك ماوت اا م نشي أانلك 
ارسول الله » واللّه بعلم أن ارسوله وكى ابه شبيدا ٠٠‏ واه يرد إن 
المنائقين لكاذبون حر ٠‏ وقد انخذوا أقسامهم وحافهم وقابة 


وسكراء فيمنعون يها انفسهم وذراريهم وأموالم » ويدفعون بها عنها » 


تأعرضوا عن دين ا الذى بععث به نبيه صبلى الله عليه وسلم 5 واهم 
لقد ساء ما كانوا 00 » ثم كفروا سر 
فأغلقت قاوبهم ١‏ فهم لا يفقهون صواباً م خط وحمًا من باطل 

قاذا رأبتهم تعحيك را خاطبوك تعجبك أقواهم 
ولكنهم شولون بألسنتهم ما لس بقلو مهم»فهم أعداء كاذبون: :قاتليم الله 














لل 

وفى ذلك قوله تعالى : 

ل إِدَا جَاءكَ المتافو ناا بد نك ْول لله واه :1" 
َك ا الْنَافينَ ارون حورا س0 
خنة د فصوا عن سبيل اللو إنيم 0 كلذ يك ذلك ا 
ا كتروا قطَيِمَ 1 ري ولعلا امتروان وَإدَا 
ار تيك أجتالة” وَإِنْ ا تسم اقول 1 

3 ل ليمأ هم العو َاحْدَرْم' 


2 وأة كر المنافقون 


لم 


متاهدة النبود ارسول الله صلى الله عليه وسلم 


لا رأت اليبود أن قدم الاسلام قد رسخت فى المدينة ؛ هاجتهم 
العداوة والبغضاء » فتحزبوا علىالمسامين» فعقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 أولئك اليبودعقداً مقتضاه 1 الحرب والأذى فلا يحاربهم 
ولا يؤذيهم ولا يعينون عليه أحداً ؛ و إن دهمه عدو ينصرونه وأقرهم 
على دينهم 

















ا 


الجهاد فى سبيل اله وإعلاءكلة ادبن 


ومشروعية القتال 

ك0 الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة من بعثته إلى 
هجرته يدعو الناس إلى الاسلام باللين والعرف؛مبشراً ونذيراً؛ وصابراً 
على الاأذى ؛ متوكلا على الله »كا قال الله تعالى : 

(يا اَي إن أَرْسَلْتَاكَ سَاِدَا وَمُبَشرا وَتَذيرًا و15 
أذ بذ نوي راجا مُئيرا وبَشرِ الممتاق مين ا 
وَلا تع عر الكافرين وَالْنَافِينَ وَوع' أدَامْ* 0000 
و 006 الأجزاب 

ولا اشتد طغيان أهل مكة تامروا على قتله ؛ وأخرجوه من داره 
و بدأوا بالعداء والغدر » وأصرًوا على العناد» فأمره الله بالقتال لمنع 
الاعتداء » ع للدعوة ممن يصد الناس عره 0 2 201 ' 1 


أي لاون أذ لتر 0 4 
وقوله تعالى : ١‏ وَقَائلُوا فسَبيل اللو الذرين ا وَل 


سر 


تعتدوا 4 البقرة 











0-0 


عر 


510 2 م 

وقوله تعالى : «إوقاتيلوهم حائء لآ شكون فعنة .وَيَكونَ ادر 
كل 4 الأقال 

00 1 مدنا اما ررد 

وقوله تعالى : إوقاتلوا المشر كين "كافة 35 يقالوتكي” 
كاف )4 التوبة 

ققام يغزو ويجاهد فى سبيل الله : لاعلاءكلة الدين , وهداية الناس 
إلى الطر ريق القويم ‏ لااطمعاً فى ملك ٠‏ ولا حبًا فى رياسة أومال » 
ولا عرض من أعراض الدنيا : وصار الجباد عاما 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حى 
يتولوا لا إله إلا الله ذاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا يحقبا 
وحسايهم على الله » 


غزواته صلى الله عليه لبه وسل 


| 

وغرا بنعسه بد وعشربن غزوة) ع بدأ قيبا با أحداً بالعداء؛ بلكان 
لا يقاتلهم ل بعد الانذار د و منهم الغلظة والحداء ء وحمية 
الجاهلية» عولذا 5 ل بالنصرء ونال متهم مالم ينل لحن مع قلة العدتد 
والشدى وكترة الإاعداء وقوهم ) وهزمهم فى عدة مواقع 


وأث الغزوات ( تلك الغزوة الى قتتح قيب امكة) ركان ذلك فى 


السئة الامنة من اطجرة) ودخلها ا قخاف أهلبا أن لم منهم يسيب 
إيذائهم وخُروبهم له ولأصحابه ؟ ولكنه عفا عنهم فامن به خلق 











5-6 - 


كثير ود خاوآ فى دين الله أفواجاءوصاروا له أولياء ناص بن بعد أ نكانوا 
أعداء مبغضين, و بذلك قضى على الوثنية فى جز يرة العرب 

وما زال صل اللّه عليه 0 ينشر دين الاسلام هو وأصحابه جوع 
بلاد العرب» وخضعت له القبائلكهاء وأرسلت إليه وفودا تقدم الطاعة 
والمخضوع لأوامراللّه » بعد أن ملا الاسلام قلوبهم ٠‏ وتمكن من 
قوسم وكان ذلك فى السنة العاشرة من اطحرة 

فكان عليه الصلاة والسلام يقابلهم بالبشاشةو يعامهم أحكام الدين. 
ويبث فيهم مكارم الأخلاق تأبيدا لقوله : 

« إِعا بعت لتم مكار : الأخلاق » 


دعوته الملوك إلى الاسلام 


يقتصر النبى صلى الله عليه وسلم على جهاده » و اتنشار دينه ؛ بل 
أرسل إلى جميع الملوك الجاورين لبلاد العرب؛ يدعوم إلى الدخول 
فى الاسلام 

فنهم من آمن وحسن حاله ؛ ومنهم من رد رداً حسنًا ؛ ومنهم من 
رفض » غار به النى صلى اللّه عليه وس وانتصر عليه 

وهاك صورة الكتاب الذى أرسله إلى المقوقس : 

١‏ - يسم الله الزن الرحيم 

من مد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط 
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سلام على من اتبع الحددى . أما بعد. فانى أدعوك بدعاية الاسلام 
إسلم تسلم » يؤتنك اللّه أجرك مرتين» و إن توليت فنا عليك إِثم القبط 


و أذن اكنال إل كله سََاء يبتكا وَييتة )الآية 
» - وكتب مثله الى قيصر عظم الروم 
© - 1م كن الذى رجه إلى كسرى فلك الاردر قدا صورية: 
سم الهالرحمن الر<م (من مد رسول الله إلى كر ىعظم ار 
سلام على من اتبع الهدى ٠‏ وآمن باللّه ورسوله » وأشبد أن لاإله 
إلا اكه وده لامر لكلف وإن مدا عدء ورصوله ١‏ أذ كرك بلكاية 
لله ؛ فالى أنا رسول اله الى الئاس كافه ‏ لا نذر من كان حي وق 
القول على الكافرين ؛ أسل تسلمء فان أبيت فاما عليك بيثم المجوس 
فاما وصلهالكتاب مزقه استكباراً ؛ ولا باغه عليه السلام ذلك قال: 
( مزق الله ملكه كل عزيق ) وقد فعل» فكانت مملكته أثري المالك. 
قوواط 
؛ - أماالكتاب الذى وجبه الىالنجائى ملك الحبشه فبذاصورته: 
بم الله الرحن الرحيم ( من مد رسول الله الى النجاثىعظم الحبشة) 
أما بعد فالى أحمد اليك الله الذى لا له إلا هو الملك القدوس 





ا 

ألقاها الى مريم البتول » الطيبة الحصينة . حملت بعيسى من روحه 
01 خلق آدم بيده 

وإفى أدعوك إلى الله وحده لاشنزيك لف والموالاة عل طاعتف وآن 
تتبعى وتوئق بالذى جاءى, فالى رسول الله و إلى أدعوك. وجنودك 
الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت ٠‏ فاقباوا نصيحتى والسلام على 
من اتبع الطداى 

فاما وصله الكتاب احترمه غابة الاحترام» وقال لحامله : ( مرو بن 
)ان أعم ونه إن على ل 04 ولك أعران الطك فلل 
عددهم ) فأنظارق حى ل وألين القاوب 


ححة الوداع 


فى السنة العاشرة من اطجرة حيث اننشر الاسلام؛وانسعت داثرته 
لت 21 راك بالجبات ؛ خرج الرسول فى يوم السبت لس 
بقين منذى الحجة فى جموع كثيرة لأداء فريضة الحج ؛ فدخل مكة 
وأدى نسكه ٠‏ ثم خطب بوم النحر ( بوم العيد ) عنى خحطبته التى 
بين فيها الدين ٠‏ .وأوضح معالمه ؛ وأكثر فيها من قوله : ألا هل 
بلغت ؟ ليباغ الشاهد متم الغائت الم اشبنا +ثم ودع فيها:النائن » 
فاذاك سعيت تلك الحجة ( بحجة الوداع) ثم عادعليه السلام الى المدينة 
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نزول ختام القرآن الكريم 

وقد نزل 8 الثران يوم عرفة» فى تلاك الحجة» وهو قوله تعالى : 

١‏ ال 1 ملت كي يت وم عَم 
وَرَضيت 2 الإمثلام دي 1 

وبذلك أ كل الرسول شغائر الاإسلام؛ وأتم رسالته على أ كل 
وجه. ثم عاد الى المدينة 

فالزرعراة إن اذه الممتلاوق عرذاء راونا سعيد )"بطر ون ذه شك 
اله على هذه النعمة الكبرى 


ناستى 


مرض الرسول عليه الصلاة والسلام 


فى أواخر صفر منالسنة الحادية عشرة من الطجرة 
بعد أن عاد الرسول من الحج الى المدينة مرض ثلاثة أيام » ولما 
اشتد عليه الموض استأذن نساءه أن عض فّابيث إجداهن:عفأذنا 
له بيت غائشة الصديقية رضى الله عنها 
ولما تعذر عليه الخروج إ! لى الصلاة قال : موا أبا بكر فليصل 
بالناس + ثم خرجعليه السلام متوكمًا على على" والفضل ؛ وتقدم العباس 
أمامهم » والنى عليه الصلاة والسلام معصوب يخط برجليه حتى جلس 





ل 

فى أسفل مرقاة المنبر فثار الناس اليف مد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أمها الناس » بلفنى نم تخافون من موت نبيكم ؛ هل حر قلل 
فيمن بعث فأخلد فيكم ؟ ألا وانى لاحق برب » ألا وأنكم لاحقون بى 

فأوصيكم بالجاجرين الأولين خيراً ؛ وأوصى المباجرين فما ينهم 
فإن الله تعالى يقول : 

( دَالسَسْرٍ إِنّ الإنسنَ تي + خثر إلا ارين آمَنُوا وَحمُوا 
الصَاليحَات وَتواصرةا اطق ا 0 العصص 

وان الأأمور تجرى باذن الله » الى أن قال : ا الالضار 


خيراً » فامهم الذين تبوءوا الدار والايمان من :0 إلى لخر خطبته 
وفاته صلى الله عليه وس 


فى السنة الحادية عشرة م نالحجرة أراد الثنى غزو الروم؛ لوز جيشاً 


اكير وأ علس أعامة نين از يدا وق أثناء الاستقداة ظر امرض 
الذى توف فيه رسول الله صلى الله عليه وس فل تنم "تلك الغزوة فى 
حياته »وأقها بعدوفاته أنو بكر الصديق خليفته » فانه عليه الصلاة والسلام 
بق مريضا حتى فارق الدنيا» فاختاره مولاه » ولق بالرفيق الأعلى » 
وذلك فى بوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول من تلك السنة ( 8 بونية 
سنة 85م ) المتممة له ثلاثا وستين سنة ؛ ودفن حيث قبض ىف 
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حجرة عائشة بالمدينة المنورة ؛ ومدفنه هناك يسمى ( بالحرم المدنى ) 
والحجرة الى بها قبره تسمى ( بالروضة النبوية الشريفة ) ولا يزال 
قبره الشريف موضع احترام المسامين وتعظيمهم؛ يزوره الحجاج فى كل 
عامعلنه أفضل الصلاة وأتم السلام ' 

وبوفاته حزنت النفوس حزنا شديداً على فراقه » فالاهم آت سيدنا 
ممدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالةالرفيعة» وأبعثه المفام امحمود الذى 
وعدته إنك لاكلف الميعاد 

وقد نعاه الى أصحابه أبو بكر رضى الله عنه وقال 3 وثم مجتمعون ١‏ 
وقد النتولت عَليهم الدحشة وتملكبم احْرْنَ والاسى : 

أمها الناس من كان يعبد ممداً فإن محداً قد مات » ومن كان يعيد 


له فان اللّه جى” لايموت ء ثم تلا علمهم قوله تعالى : 


(إِنكَ ميت وم تيتُود) 0 ازمر 

ل تعالى : 

اك رن ان فبك ارشل أقَاِنْ 2 
أؤ قتلَ 0 ل ايم" ون يَتقلب عل عَقبِياو فأن يضر اله 
سيا وَسَيَْزى الله * لكين ف نا للمرعتيان 

لحق رسول الله صلى الله عله وك بريه » بعد أن بلغ الرسالةوأدى 








ب 50/6" 3 

٠‏ الأمانة كا أمى وعمره عليه السلام ++ سنة قرية وثلاثة أيام » وترك 
للمسامين ما إن اتبعوه لم يضرهم شىء كتاب الله الذى لايأتيه الباظل 
من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من عن حكيم يك ويرك ااانه 
الكرام البررة يوضحون الدين ٠‏ ويتممون فتح البلاد » ويظبرون. 
فى الدنيا شمس الدين الاسلاتى القويم 


زوجانه عليه الصلاة والسلام 


المشبورات من نسائه إحدى عشرة امرأة ( متفق عليين ) وهن 
١‏ - خديجة -؟ عالشة #سودة - 4 زينب.بنت جحش- ه هند 


وهى أم سامة 5 حفصة ‏ 7 رملة وه أم حبيبة ٠‏ جويرية - 


و صفية  ٠١‏ ميمونة-١١‏ زينب بنت خزهة أم المساكين 
وتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تنسع زوجات وقد نظمون 
لعضهم فقال : 
«توق رسول الله عن لسع نسوة النين درى المسكرمات وشل)» 
«فعائشة »؛ ميمونة 6 وصفية وحفصة» تتلوهن هند, وزينب» 
«جويرية ومع رملة » ثم سودة ثلاث وست كبن مبذب» 
وماتت ا اجلاتك ختاطة وز ينا لنت رديه حك الله عيها: 
دكن _أمبات ,المثمنينء:فاضلات طيبات ا ظاهررات اصالمات 
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وأفضلبن عائشة بنت أى بكر الصديق؛التى ل يتزوج بكراً غيرها .وتوق. 


عنها وعمرها ١‏ سنة وعاشت بعده 4٠‏ سنة 
سراريه عليه الصلاة والسلام 
أما سراريه فثلاث : مارية القبطية ‏ رمحانة ‏ جميلة 
1 لاده عليه الصلاة والسلام 


ولاك سعة: "تلات" د كور ا وأربع إناث, 0 
بعضهم : 


0 قاسم ابراهم علد الله م الذ كور 0 الأوّاه « 

2 بج دج نودت 206 برا ٠.‏ 0-1 
«ثم الاناث زينب فاطمة فأمهُ كثوم كذا رقية» 
وكابم من خديجةء إلا ا فانه من ماربة القبطية » و توفى فى 


السئة العاشرة من اطجرة 

آنا القاسم» وعبد الله فائهما مانا قبل البعثة 

وأما الاناث فكلّن أدركن الاسلام وأسامن؛ ولم بعش منهن بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة الزهراء قانها مانت بمده ستة 


أشر مكل شرن وضتث 











5 


متتحزانه عليه الصلاة والسلاة 


الخد ع اله امار إمادة اذى طبر عل يد لي أن دولك 
ا 0 ممداً صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته 
الى مبعثه كانت أحواله :وأقواله وأفعاله كلها كرامات نجل عن الحصر؛ 
ومن مبعثه الى وفاتهكلها معجزات باهرات:وآات بينات» دالة على أنه 
رسول الله حم وصدقا 

ومعجزاته صلى الله عليه وس لان قسمين : معجزة عامية 
عل ) ومعجرات كونة 


المتجزة 'المامية الكيرى الخالدة الى فاقت كل المسجزات 


تلك المعجزة هى ( القرآن الكري ) وه وكتاب لله الحكيم وآنّه 
الكبرى . وهدايته العظبى ؛ ونوره المبين » وصراطه المستقيم ء أتزله 
على رسوله مد صلى الله عليه وسلٍ ليخرج به الناس من الظامات الى 
النور؛و .دهم إلى صراط الا فانه والحق يقال - رتم أن 
المغاندين والمكابر ين ( مسجرّة كبرى فاق تكل المتجرَات ) لبلاغتة التى 
أتجزت الفصحاء , وألخحمت الخصماء . مع أن سيدنا ممداً عليه الصلاة 
والسلام كان أميًا ل يقرأ ع ؛ وم يكتب سطراً ؛ ولم يختلف الى 
3 2 ول يعكف على درس 

















ا 


وهذا القرآن البكريم: موكلام اللّه اللكتوب فى المصاحف»الحذوظ 
فى صدور الملاريين من المسامين » من يوم نزوله علي الى العظم الى ببومنا 
هذا » وهو مششتمل على أخبار الأ نبياء ا ماضين مع اعم وعلى القوانين 
العادلة الموافقة لمصالالعالم» وعلى الحم وال مثال» والإاخلاق والا داب 
الى مخشع لها القاوب » وجهش لاستقيالها العقول . وعلى الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر 6 والحض غل -الاتحاد:.والائتلاق جسن العاملة» 
وصلة الأرحام ؛ وعلى الإخبار بمغيبات حصلت » كل ذلك بألفاظ 
عذبة سهلة؛ وعبارات هى غاية ف الفصاحة والبلاغة» وأساليب عجز عن 
محادلتها البلغاء؛ وككار الكتاب 

هذا وقد اتداً نزول القران على رسول الله صلى الله عليه 1 من 
ليله السايع عد من رمضان للدنة الخادنة والار يمن من مائدة ْ 


عليه وسل » وتم نزوله فى اليوم التاسع مر ذى الحبجة يوم احج 
1 كبرالاسنة القاره دن المجرة) والسنة الثلثة والستين من ماده 
عله الصلاة والساذ فا لد ون س1 رون وتجتامه انان وحفط ون مله 

نان وانثان وعخر ون ونا حاءى كناب هذانه المران صر 


الأستاذ الشيخ حسين ساجى من عاماء الأزهرًا ادرف 
والليلة التى أنزلفيها القرآن هى ليلة القدر لقوله تعالى :8 إِنا أ » 
ف ليلة التذر » :- القدار 


)ف-١8-+م(‎ 
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ولا نزاع فى أن هذه الاولة كانت فى شبر رمضان لقوله تعالى 


- 0ه مين قير سسمر رم 3 باس 
م زمَضان الذى ا ذزل فيه القر' از هدى انا س وَبينات 


دق البْدى وال قان 4 -- البقرة 
وأما يوم اللنتام فبو بوم الجمعة»يوم عرفة.من العام الذى حج في هالبى 
صلى الله عليه يه الوداع؛ وكانت آية اللثتام قوله تعالى : 
(اليَرم ١‏ كملت لم د 8 ود ل 0 
ركرك 0 الإسْلام ديا ) 1 
وم ينذل على النى صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ثىء من 
الفرائض؛ ولا تحليل شىء ولا تحريمه؛ ولمبعش عليه الصلاة والسلام بعد 
نزول هذه الآية إلا إحدى ومانِين ليلة 
وك بم ال" بات الى حاءت فى نزول القران عل عمد صل الله 
عليه وسلم » ليكون فى ذكرها دليل قاط على أن القرانٌ مكلام الله 
0 كم البشرء قال الله تعالى فى كتابه العز ين : 
شَِ الى ل عَبْده الكعات 0 2 
الشكيى 
يقولشاتعال دك : الخذرته الذئ نط" برسالته عمناار وانتحيه 
لا بلاغها عنه » فبعثه إلى خلقه نبا مرسلا. وأنزل علي هكتابه »كتارا قيمًا 














2 ا 0 
ممتدلا مستقيمًا لا اعوجاج ولا اختلاف فيه 
ا ا ار لك ره 

- #وإنه لتتزيل رب العايلين زَلَ 0 الرُوح” الأمين على 
0 0 
كلك لمكون ون اد رين بتاك رن تن( القدراة 

يول الله تعالى ذكره : و إن هذا القرآن لتغزيل ربالعالمين؛ نل 
به الروح الأمين ( جبريل ) عليك ياجمد.حتى وعيته بقلبك لتكون 
مز رو عل إل الذين ينذرون من أرساوا إليِه من قومهم, فتنذر بهذا 
القران قومك المكذبين بيات الله » وقد أنزله الله بلسان عربى مبين 
ليبين لمن سمعه أنه عربى. وأنه بلسان العرب أنزل 

“-( ل عَلَيكَ الكتاب بالق مصدقا 1 بين يديم 
نَل التورَاة والإنجيل من قبل هُدى يدناس أل الثرقانَ) 

1 أن 

يقول الله تعالى ذ كره : ريا مد إن ربك ورب عيسى ورب كل 
ثىء هو الرب الذى أنزل عليك الكتاب ( القرآن ) بالصدق فيا 
اختلف فيه أه ل التوراة والايجيل» وقما خالفك فيه محاجوك من نصارى 
أخل ران وسات هل الشرك غيرهم. مصدقاً هذا القرآن لما كان قبله 
2 لله الذى أنْزطا على أنبياله ورسله » وححتقاً ما جاءت به سل 
الله من عند لذن منزل جميع ذلك واحدء فلا يكون فيه اختلاف ولو 
كان من عند غير الله لكان فيه اختلا ف كثير 
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وأنزل التوراة على مومنى؛والاتجيل على عيسى؛ من قبل الكتاب 
الذى نزله عليك ء بي اناس من الله فيا :اختافوا فيه من توحيد الله 
وتصديق رسلهء ومقيداً يا مد أنك نببى ورسولى 

وأنزل الفرقان (أى الفازق والفاصل بين الحق والباطل) فمااختاثت 
فيه الأحزاب وأهل الملل فى أمر عيسى وغيره 

والخلاصة أنه نزل الغرقان وهو القران على ممد؛ وفرق به بين الحق 
والباطل ؛ فأحل> فيه حلاله وحرم فيه حرامه ؛ وشرع فيه شرائعه » 
وحد فيه حدوده ؛ وفرض فيه فرائضه » و بين فيه بيانه » وأمر بطاعته 


ونهى عن معصيته 


د يم د راك عليه وسلم : ياد هذا القران 
كتاب أنزله الله إليلك فلا يدي صدرك من الإنذار به من أرسلتك 


لانذاره به » و إبلاغه م نأمرتك بابلاغهإياه » ولا تشك فىأنه من عندى 
واصبر بالمضى لأمرالله تعالى» واتباع طاعته فيا كافك وماك من غبء 
أثقال الدبو كاصبر أولوالعزم من الرسلفان الله معت. 

وهذا الكت 00 للمؤمنين أى ك0 اللؤمئين 











ا 
وقد قام المعاندون وعارضوا فيه فطلب منهم أن نأنوا بسورة من 
مثلهفعنجزوا ورجموا بالخيبة والفش لكا مر ذ كره 
وق ذلك مولن" البوضيرئ: رجه الله متعجيا ,من | السكماز الذرين 
شاهدوا هذه المعجزة؛ ول يعترفوا مهاءولم يزدادوا إلا ضلالا” : 
لكتارا زادوا علط . اللى فد لتك هتيلك 
والذعنة كائرض امد كاب ١‏ منزل كنا ناه" وارتقاء » 
«أولم يكنم من الله ذكر فيه ناس رحمة وشفاء » 
ثم وصف القرآنٌ بقوله : . 
2 اعد 0ك ب منه وللشانة فبلا تأق ما الُلغاء ؟ «( 
«كل يوم تهدى إلى سامعيه ‏ معجزات من لفظه التراء » 
ف تتحل ابه المسامع وال سواه قب الله والحاواء » 
الشرح : أى عجبًا لبقاء التكفار ع ىكفرهم امع مشاهدة مستحواتة 
صل الله عليه وسلم ؛ بل من ازدياد كفرهم مع مشاهدتهم من الآيات 
والمعتجزات ما برشد الفقول إلى اللحق, لولا المعاندة والكائرة!. وأبخذ 
بويخهم بجاحكاه عنهم حت امهم سألوه أن يرق فى السما»؛ و ,أيهم بكتاب 
منزل عليه 6 ولم يكنهم ما أنزل عليهمن السكتاب العزيز الذىهو رحمة 
النذنييّن عام للمؤننيق ( ّ فى ادامرا هُدَى وَشْعَاده ) فصلث 
ووصف لمم هذا الكتاب بأنه أعجز الانس والمن عل الدناتنا لمرلا 





د 


من مثله؛ وأنه فى كل وقت مهدى القراء إلى سامعيه معجزات من لفظه 
لعذوبته وانسجامه وجزالته وغاية ايجازه مع غابة فصاحته و بلاغته وأنه 


جدير بأن تزدان به المسامع » ويحاو مذاقه فى الأأفواه 


ثم أخذ يشر حلم مافى هذا التكتاب العر يز من العلوم والمعارف 
قاثلا : 

«ك أبانت آياته من علوم عنحروف أبانعنها المجاة» 

«فعىكا حب والنوىأعجبالةٌ ‏ راع منه سنايل” وزكاء» 

«قأطالوا فيه التردد والّد مبّققالوا:سحروقالوا:افتراء» 

«وإذا البينات لم تن شيا فلاس الحدى بهن عنا» 

« واذا ضلت العقول على ا م شاذا تموله النصحاء» 

الشراح: : أى أن آيات القرآن الكرم أوضحت من العلوم 
والمغارفت: مالا حرو ف تاقلل بالنغنتطا اولقن احروف المنحاء .ولاغرابة 
فان المتناهي قد يحصل منه مالا يتناهى؛ ألا ترى أن الحب الذى يلقبه 
الزراع فى الأرض قد ينشأ عنه من السنابل والحبوب مالا يكاد يحمى 
والنوى الذى يلقيه الغراس فى الأرض قد ينشأ عنه من .الغ ركذلك 

ومع ذلك فان الكفار أطالوا فيه ( أى فى القران ) الترددوالر يب 
فقالوا : سحرها حكاه الله عنيم + وقالوا : افتراءء وقالوا : .أساطير 
الأولين؛ فكذبهم الله يقوله : 











ا 
( يهو قران” تي في لاح حفوظ ) البروج 
وقوله و( لآياتيه البَاطلُ من بين يديه وَل من خَلْيْو تيل 
و إذا كانت هذه الحجج القطعية البرهان؛ الواضحة البيآن» لم تدم 
إلى سواء السبيل؛ فالّاس الهدى يهن تعب وعناء: وإذا ضلت العقول 
عن طر يق المق مع العلم بها فأى قول تقوله النصحاء؟ قال تعالى : 


2 1 : 
د 7 لايؤءنون » 0 


(أَمَأتَ من أتخذ لبه “هوا وأسل أنه على ء عر وَخْم كك 
تممه ولد وَجََلَ على بره ار ا 0 8 فلا 
1 الجانية 
هذه المعجزة الغامية'الكبرى فاقت معجزات الرسل قبله - ودذلك 
أن المعجزات التى أيد الله بها الرسل السابقين كان تكبا <وادث كونية 
أتنتعى بوقوعبا أو بموت الرسول المؤيد بها 
كانفلاق البحر لموسنى ؛ وقلب العصاة حية تسعى » وابراء عيسى 
بعض الأأمراض التى استعصى على الطب علاجبا 
أما معنجزة منيدتا جد ضبل الله عليه وسلم ( وهى القرآن الكريم ) 
فتلك هى المعجزة العلمية الباقية بدوام الدهر المنقولة بالتوائرهء الحفوظة.من 








كسم ا" 2 
التحريف والقبهيل! لقول :الله على ؟ 
ا ل 0 
وذ يرال كناف الله ناطقاً ,مدق انبره محمد مل الله عله وسل 
ورسالتة»ودليلا ناهضاً على بقاء شريعته» وأنها آخر الشرائع:وأمها ناسخة 
لعن شريعة قيلها 
وى ذلك يقول اوضر ريد اتندق قصيدة البردة : 
« آيات؛ حق م نالرحن نحدثة قدعة صفة الموصوف بالقدم » 
دم تقترن بزمان وهى تخبرنا عن المعاد وعن دوا « 


« دامت لدينا فئاقت كلمعحزة من النبيينإذجاءت ول : دام «6 


المعجزات 07 


المجزات الكونية لرسيول الهم[ الله عليهوس مكثيرة جداً 5 
بعضها وهى : 
١‏ - انشقاق القمر حين طلبت قريش منه ذلك فتزل قوله تعالى:: 


( تنيت القع ور تين 1 قرا 
5 ثبت فى صحيمح البخارى عن ابن مدعود قال : انق القمر 
على عبد رسول الله ضلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة فوق الجبل؛ وفرقة 
ذؤنة 1 قال زسول اشام : الله عليه وسلم : ؛ 











لي 

اشهدوا ‏ وقال بعضهم : وفى انشقاق القمرل#مئاسبة لشق قلبه حين 
ته الملكان ».وق ذلك قول البوصيرى رخ الثه؟ 

«أقسست,القمر النشقإنله من قله نسبة مبرورة القسم» 

ومعنى البيت : أقسمت برب القمر عينا مبرورة» إن لقمر المنشق 
شيها بقلبه صلى الله عليه وسم فى انشقا قكل منهما مرتين ؟ ووجه الشبه 
بين الانشقاقين جريهما على خلاف العادة فى الانشقاق والالتثام من 
غير تأثير ولا اختلاف 

؟ - احتياس الشمس ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر قريشاً 
بقدوم عيرهم منالشام فى يوم من الأأيام فولى النهار ولتجىء فدعا فزيد 
لاق ساعة وحنسة كلف تمض 

ومن ذلك ماروت أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم أ 
إليه ورأسه فى حر على" وفوّت على صلاة العصر اراعاته ؛ قاما أفاق 
صلى الله عليه وسلم قال : 

«الاهم إنه كان فى طاعنك؛ وطاعة رسولاك» فاردد عليه الشتمس» 

قالت أمماء : فرأيتها غربت» ثمرأيتبا طلعت بعد ماغربت» ووقفت 
على الجبال والأأرض وذلك بالصهباء فى خيبر 


م - نسيج العنكبوت وتعشيش الخامتين على فى الغار لما دخله هو 





ب 


وأبو بكر استتتاراعن :أ 'أعين المشركين :يوم الحجرة النبوية يا ده 
وفى ذلك ,قول البوصيرى : 
« ومانتوغ الغا رم نير ومن] كم .... وك طرف من السكفارعلة جمى» 
«فالضد قف الغار والصديق1” 3 و :تقولوث .ما بالغار من أرم 2 
والمعنى : أنه لما دخل صلى الله عليه وسل عر واد يكف النزر فر 
من الكفار» فطلبوهما حتى وقفوا على ثم 3 فأعما الله عاك فنا 
ببركة النبى صلى الله عليه وسيل 
وأنمما ل .برجا الغار والكفار لا ينظرونهما و تقولون. ليس أحد 
في الغار 
« ظنواالجام وظَنُّوا العنكبوت على خير اليرية لم تنج ول حم » 
ولا رأى الكفار أن الجام حامت حول الغا والعنكبوت نسجت 
خيوطاعليه فى ساعة واحدة؛ ظنوا أن خير البر ية وصاحبه ليسانى الغار 
لظنهم استيعاد حوم امام حول الغار .ونسيج العنكبوت عليه فى وقت 
لا ينسع لذلك 


«وقاية الله أ عن مضاعقة من الث مت وعزنعال من لامر «( 
وقد حنظبما الله من العدو هذا الغار لا فيه منالكفاية والاستغناء 
عن الدروع الكثيرة؛ وعن الحصون العالية .كل ذلك ببركته صلى اللّه 


عليه وس 














عم - 


4 - إبراء المرى وذوى العاهات مجر اللمس والنفث وفى ذلك 


يقول البوصيرى : 
57 أبرأت وصباً بالمس راحته ‏ وأطلقت أرب من ربقة الام » 

أى أنه صلى اللّه عليه وس لم مامسح براحته الشريفة على مريض إلا 
عوفىءولا على من عاق به داء إلا خلصة الله تعالى منه 

فن الأول مازوى :أنه صلى اله عليه وسل تفل فى عينى على كرم الله 
وجبه بوم خيبر وبه رمد شديد فبرا من حينه » واله مسح على عين 
قتادة بعدما عميث فردها الله تعالى عليه: كانت أحسن عينيه وأحدمما 
تارك كانت لا ترمد'إذا: كرات الامخرئ 

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أمرها علىعيون رمد فتوى أبصارها 
حتىأصبحت ترى مالم تره (الزرقاء)التىكانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام 
وفى ذلك يقول اليوصيرى ره الله : 

« وأزالت ينسبا كل داء الطدرااة 

« وعيون مَرتّبها وهى رامد 3 ّ 1 تر الزرقاء » 

2 واعادت على قتادة ع فهى حى مماته التجلاء 4« 

ومن الثانلى ماروى: أن امرأة أتت بصب طابه عاهة فسح على رأسه 

فشفاه اله تعالى 





00 - 

وما روى: أن رجلا سقط من عاو فاتكسرت رجله فسحها صلى الله 
عليه وس فكآنه لم يشك قط 

وعكذا من حزارق النادات الى جرت عل بيدايه صل الله عليه وس 
عند ماطلبت منه» قد ونقلت بالتوائر والا خبار الصحيحة الى جاء بها 
الشبود العدول 

فاما وجد القوم أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء با طلب منه من 
تلك المعجزات » وخلاف النواميس الطبيعية الكونية الى لا يقدر على 
خرقها إلا الله تعالى» أيقنوا بتصديق الله له باجرائها على يديه عند طلبها 


منه ‏ قَآمنوا به وصدقوه واعتقدوًاإيعثته ورمالته صلل الله عليه وس 
أما أحاديث الرسؤل صلىالله عليه وسلم قن كثيرة جنا ولكتك 
خاصة مافى فن الحديث 











شائله 
عليه الصلاة وا السلام 


١‏ -كرم خلقه كان على الله عليه وسل على أ كلل الأخلاق 
الكرعة وأتها ولذا وصفه الله تعالى بذلك فقالتعالى : 

(تإنك لَمَلَخاق عَظلم 4 2 اقلم 

وقال تعالى : ولوك كُنْتَفظًا غليظ القلب لانتضوا من -َوْلِك » 

آل عمران 

وقال عليه الصلاة والسلام « إِنا بعثت لأتم مكارم الأخلاق » 
ولاتممبا إلا مىكان كاملا فيها. ولقد فاق جميع الأأنبياء فى الخقة والسجية 
و يقاربوه فى العلم » ولافى الكرم » وفى ذلك شول التوصيرق 
رحمه أل : 


«فاق النبيين فى خَلق وق كاق و إيدانوه فى ظٍِ ولا 5 
» وكام من رسول الله ملتمس غرف من البح رأورشغامن الديم» 

. - أماتف وصدعه : عرف صا" الله عليه وسلم منذ نشأ بالا مانة 
والضدق » وها من أخص صفات الأنبياء والمرسلين علنيم _السلام» 


فل بقع منه فى ذلك هفوة, وم تحفظ عنه زلة » حتى اشتبر فى قومه وهو 
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فى ريعان شبابه ( بالاأمين ) وكانوا يودعونه ودائعهم ٠‏ و يستحفظونه 
أماناتهم 
ولا اختلف قريش عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر الأأسود 

كوا أول داخل وذلك قبل النبوة 

ققالوا : هذا مد ( هذا الأمين ) قد رضيناه حك 

وقد لتق رجل أبا جبل 0 وهو من ألد عا الرسول) بعد رسالته 

قتالله الرجل : با أبا الك ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا 

فقال أبنو جهل : واللّه إن ممداً اصادق؛ وما كذب محمد قط 

ومع ذلك لم ومن به أبو جبل عناد؟ واستكبارً ومات مشركاً فى 


غْرُْوة بدر 


وسأل (هرقل ملك الروم) عنه أبا سفيانقبل أن يسا 


م ؛ فقال : 


هن كم تعون عدا بالكذت قل أن نشول ماقال 6[ +53 

وقال (النضرينالحارث)لقريش المكذبين لحمدصل اشّعليه وسلم: 
قد كان محد فج غلام حدثاء أرضا كم 35 : وأصدقم حديثا ؟ 
وأعظمتم أمانة: حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءم با جاءك به 
لم سناحر؟.قالوا : لا والله » ما هو ساحر 


فهذه شهادة ثلاثة من أعاضم قريش ؛ اتفقوا على صدقه وأمانته» ولم : 














ام - 


كرنوا. مؤمنين به وفت أله القبادة 57 رقف لمعل ماقت 
به الأعداء 

م - تواضعه - كان عليةالصلاة والسلام أشد الثاستواضما وأبعدهم 
من 35 ود الما كين وكالن الدراء » ويتفقد أحوالطم » ويجاس 
نين أصحابه مختلطا مهم حي اتتعى به الجلس جلس 

روى أنه خرج على أصحابه بوم ققاموا له قتا لهم : لا تقومواكا 
يقوم الأعاجم نعظم بعضهم بعضّا» وقال : يما أنا عبد" كلك ,أ كل 
العسد : واجلى ك1 دن اليد : ركان يمدق حلجات بن بقلو تل 
بيده الشريفة إلى أهله ويقول : صاحب الثىء أحق مله 

ودخل عليه رجل قأصابتهمنهيته رعذة ؛فقال له:هوئن عليك فالى 
لنت علك ؟ نا أنا ابن امزأة من قري كانت نأ كل القديد ( الحم 
الجنف ) 

عد وقاره - كن "اث عليه وسل أوقر الناس فيجلسه لابتكلم 
فى غير حاجة . و يعرض من بتكم بغير جيل ؛ وكان ضحكه تبسماء 
ون كضد] )لا فمتول كه 2 وكان: محك أصحابه عنده ال 
توقيراً له واقتداء به» مجلسه مجاس ع وحياء) وخر وأمائك 5 6 
الدخرانة #تشيقيك واطرنات 


وكان إذا عطس وضع بده أو ثوبه على فه ٠‏ وخفضصوته » ومد 





ددر 


رربه.؛ ما تثاءب.قط ١‏ وككزة التثاوب من غيره 

حود: ا 

كان صلى الله عليه وسلم يعجل بالإحسان والصدقة والمعروف » 
واذلككان أوسَعّ الخلق صدراً» وأطبهم ننساً » وكان عالى الهم » 
واسع الجود والكرم » يعين على النوائب ء و يجيب سؤال السائل » 
ويكسبالمعدوم؛ ولا يدر شيئامن نومه لغده؛وكان جود بكل موجود؛ 
ولذلك لما توفى كانت درعه مرهونة عند يهودى على مقدار من شعير 
لطعام أهله ٠‏ مع أنه قد ملك جزيرة العرب؛ وحاز ملكا كيرا ؛ 
ولكنه ل يقتن ديناراً ولا درهها , لزهده. وعفته. وقناعته 

وكازعليه الصلاة والسلام لاي كل إلا الطعام الغليظ. ولايلبس إلا 
الخشن من الثياب ؛ ومع ذلك يعطى الجزيل ٠‏ و يتجرّع مرارة الصبر 
على الجوع 

وقد وصفه الامام على" كرم الله وجهه ققال: 


كان هزه النزيق كما ؛ وأسع الناس صدراً ؛ وأصدق الناسطجة » 


وأوفام ذمة وألينهم عربكة ؛ وأ كرمهم عشرة» من رآه بديبةهابه» 
ومن خالطه معرفة احبه 

وثما يؤثر عنه : أنه حمل إليه تسعون ألف درهمفوضعها على حصير» 
ثم قام إليبا فقسمها شا رد ساثلا حتى فرغ منها 














0 
وكان جوده صلى الله عليه وس كله لله ا وابتغاء مرضاتم تعالى 4 فانه 
كان يبذل المال تارة لفقير أو حتاج ‏ وتارة ينفقه فى سبيل الله تعالى ‏ 
وطوراً يتألف به على الاسلام حتى يقوى الاسلام باسلامه 
وكان بؤثر غيزه على نفسه وأولاده » فيعطى عطاءِتغجز عنه الملوك , 
مثل )كسرى ) ( وقيصس ) ويعيش فنضه عيثة الفقراء ٠‏ فيأتى عليه 
الشبر والشبران لا بوقد فى بيته نار ور عار بط الجر على بطنةالشر يف 
من شدة الجوع . لِيتأسَى الفقيربه من غير ما سلطان لجوع 
3 حسن معاشرته :كان صل الله علية وسلكريم ارك رلوك 


2 ىم 
اا 


زحيماً بأصحابه؛ و هذا وصفه الله تعالى فى كتابه ( بالمومنين. رَدوف 


وحم 0 التوبة 
وكان يعط ىكل واحد من جلسا نه نصده الا كشب جلسه أنأجذا 


أ كرم عليه منه ‏ قد وسع الناس خلقه . قصار لهم أي لدطازفا عد 


فى:المق سواء 
ماقهر خادمًا ؛ وماضرب بيده شيًا قط ؛ إلا أن تجاهد فىسبيل الله 
قال أنس رضى الله عنه : خدمت الننى صلى الله عليه وسلم عشر 
دين ها قال لى أفقط ولاقال لثىء صنعته لم صنعته ؟ ولا. لثىء 
تركته رم تركته ؟ 
(م -.وذ ناق,) 





اك 


فنكذلك كان ص اللعليه وس 2 0 وإنائه؛ اضرب 4 
2 
وهذا أمر لاتثسنه له الطباع البشرية .للا التأبيدات'الرَبانية والعنالة 


لبيه 
وقالت عائشة رذى اله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا خلافى بيته 4 6 
وكانتركب المار ونرذف خائه؛ فقد أردف بغض نسائه ؛ وأزدف 
ذبن جَبل 1 وأردفف أسامة بن :زايد 
وقد روى: أنه صلى اللهعليه وسلم لم كان فى سفر وأمر أصحابه 0 
شاة فقال رجل : ,يا رسول الله عل > ذحباء وقال اآخر : عل» سلخبا 
وقال لخر : على" طبخها 
ققال رسول الله ضلى الله عليه وس : وعلى” جمع الحطب 
هاا : بارسول الله تكنيك السسل ء فال : طلست أنم تكفوننى ؛ 
ولكن أ 0 أن أغيز عليك ١‏ و إن الله سيحانه وتعالى الكر اقل عبذه 
أن ككون متميزا بين أصحابه 
قل اوقل 000 الله علء له وسل 'يخدمهم ٠‏ فقال 
به : تكفيك يارسول الله . قال : إنهم كانوا لاأصحاينا مكرمين 
5 أل كافتهم 




















وو 


ودخل الكسن وال لنبى صلى الله عليه وسل يصلى فركب الحسن ظبره 
وهو ساجد فأبطأ فى سجوده حتى نزلالحسن » فلما فرغ قال له بعض 

صحابه: لقد أطلت سجودك قال: إن ابنىارتحانى فكره ت أن أعحله 

م سياشة شركْة ب ومعارق ,منيئة > 


ونظر ثاقب ١‏ ورأى صائب ؛ وظنصادق » ود س موافق » وفضائل 
مشكورة » وأخلاق ممودة . دينه الإعان » وخلقه القرآن؛ يقبل معذرة 
من يعتذر إليه ٠»‏ و يطلب التوبة على ,يديه 

وإليك دليلا قاطمًا قص ةكمب بن زهير وهى 

ا ع أخيه حين أسلم وآءن 006 الله 

عليه وس كت ليه لاريم فأعلم ا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسسلام : من : مني كنب ب بن زهير فليقتله ٠‏ فكتب تجير إليه 
يخبره بأن المضطنى أهدر دم ذا نكان لك فى نفسك حاجة فصر إليه 
فانه قبل من جاء تائبًا » ولا يطالبه يها عمله قبل الاسلام 

فلما بلغالكتاب كمبًا فر إلى قبلةلتجيره. فأبت عليه ذلك » فأشفق 
على نفسه » وأرجف به أعداوّه؛ ققدم المدينة وتزل على سيدنا ومولانا 
على بن أبى طالب كرم الله وجبه ء فأتى به إلى المسجد وقال : هذا 
لكوك لله صل الله عليه وسلم» ققم إليه واستأمنه » فسمع/كلامه وقام 
إليه حتى جلس :بين يديه » فوضع ,بده فى ,بده قائلا : .يا رسول الله إن 





وب 


(ككب بن زهير)قد جاء ينستا نتأمنك تائيًا مسلناً » فبل أنت قابل منه ذلك 
إن أنا جثتك به ؟ قال : نعم انل ا ار 


'. فال عليه الصلاة والسلام : الذى يقول مايقول ؟ ووثب إليه رجل 
0 الانسا رمال ؟ بارسول أل دعى وعدى الله احرف عنقة 
' فقالله الرسول: دغه عنك فانه قد جاء تائم نازع 

' ثم أخذ كب ى انشاد قصيدته المشبورة ( بانت سعاد » بدح فيها 
المصطى صلى اللّه عليدوسم ٠‏ ويذكرخوفه » وارجاف الؤشاة به قائلا: 
وصارم من سيوف اللّهمشاؤل » 


« إن الرسول انور بيشتضاء ابه 


إلى أن قال: 
ان رظول الثهأ دول +“ والعدؤ عند رسول الله مأمول» 
ولا تأخذنى بأقوال الوشاة ول , أذنب و إنكثرت ق الاقاويل » 
فربى رسول اللهصل اللّه عليه وس بردته الشىيفة عليه » وعفا عنه 
وكان صلى الله عليه وسلم انباسط أصحابه 
وكان رجل يسمى زعيراً يهادى الننى صلى الله عليه وسم 1-6 
البادية بجا يستطرف منها ش 
وكان النبى صل الله عليه وس يهاديه؛ ويكافأه بموجود الحاضرة 


وما يستطرف منها 
وكان المصطق صل اللّهعليه وسلم يقول : زهير باد يتنا ونحن حاضرته 











كيك - 


ولقد جاء إلى السوق بوم فوجد زهيزاً فَامًا من قبل ظبره وضمه 


بيده إلى صدره فأحمن زهيراً أنه الرسول؛ فجعل يسح شبره فصدره 
زجاء بركته. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : من يشترئ 
الغبد ؟ فقال زهير : إذا تجدنى كاسنا 


فقال المصطى صلى الله عليه وأسلم : أنت عند الله غال 

وكان عليه الصلاة والسلام يمزح؛ ولا يقول ِلأحفَاء فن ذلك أن 
جاء له رجل فيه بَله فقال: بارسول الله احملنى 

فقال : أحملك على ابن الناقة 

فقال : ما عسى يغنى عنى. ابن الناقة ؟ فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : وفك وهل يلد الخجل إلا الناقة ؟ 

وجاءتعجوز إلى المصطى صلى الله عليه وسار ققالت : يارسولالله» 
ادع الله أن يدخلني الجنة ش 

قال : ياأم فلن إن الله لا سير عدون تولت يى 

ققال : أخيروها أنها لا تدخلبا وهى عجو ز ء إن الله يقول : 

١‏ إن نت نَاهْن إِننَاه محَلتَاهُن أَسَكَارَا عرئب أَتَاي 6 الواقمة 
وصفوة القول : أنه كان صل الله عليه وسلم أجل الاي ودآن 
وأحسنهم وفاء وعبداً. وأ كترم تواضعاً ٠‏ وأجزطم عند اوضانة ) 

وأصدقهم طح وأغزرهم فضلاً وإجساة 





هوب 

م - شحاغته ‏ أماالشجاعة والنحدة » ققد كان صل الله عليه وسلم 
منهما بالمكان الأعلى الذى لا يجبل » حضير المواقف الصعبة » وفرٌ 
الكاة والابطال عنه » وهو ثابت يبرح » ومقبل لايدبر ولاباتزحزح 
قال على رضى الله عنه : ما هو إلا شحاعة ونجدة . إنا كنا إذا اشتد 
البأس وا حمرت الحدق؛ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ا يكون 
أقرب إلى العدو منه 

ممع أهلالمديئة ذاتليلة صراخاً مزْعجًا ففزعواء وخرجوا ليستطلعوا 
الخبرء فوجدوا النبى صل الله عليه وسلم راجعاً منجبة الصوت ؛ وكان 
قدا سيقهم إليه على فرس غُرى ( لا سرج عليه ) متقلداً سيفه وطأنهم 
قائلا هم : لن تراعوا ( أى لا مخافوا ) 

وعرف عليهالصلاة والسلام بأنه فى جميع غزواته كان ثابياً فىمكانه 
وجباده » حتى عاد المؤمنون وانتصروا على أعدائهم الشركين 

صيره وثياتهوصدقعزيته. .قد اتصف صلى الله عليه وسلم 
بالصبر» وشدة الاحتّال»فكان لابزيد مع ثرة الأذى إلاصبراً؛ وعلى 
اسراف الجاهل إلا حاما , ؛لق فى سبيل الله 1 الشدائد » وتعرض 
لللكاره .وهو لا يذ ادا إل ثانا ومضاء وإقد 


0-8 


وفى ذلك يقول البوصيرى ره اله : 
» لال اليأساء منه عرى الصتسر ولا تستخفه السراء » 











-88 - 


طلب كفار قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يكف عن 
الدعوة إلى الاسلام » وهددوه بالقتل؛ ونصح له عمه أبو طالب بأن, 
بوافقيم على ما طلبول فلم يقبل 

فقا : «: فال الو واضموا الشجين فى بعيى والتذر فى ينارى عل ,أن 
أثرك هذا انما تركته حتى:يظبزه الله أو أهلك دونه» 

ولق أضل الله عليه وسم من أخروت الاينان والحقانة 1 للك 
شيا كثيراً كا مر ذكره:ولم يحد عن مبدئه ؛ بل كان صلى الله عليه 
وس مثال الثبات؛وصدق العزعة 

-٠‏ شفقتهورأفته ‏ كان عليه الصلاة والسلام شفيقا رءوقًاً؛ فن 
أمثال شفقته أنه وجد عليه الصلاة والسلام هررّة عطشى فأمال لاءإلاناء 
حتى شربت 

وراكرك وله النسيدة عانشةز رضي الله خننا؛ قلا ؤصاذت بقعم عل 
الاسراع فىالسيرء فقال ها عليه السلام : عليك بالرفق 


2 ا 1 لح سه سا سس ع وعد رسك 
ويكنى فى ذلك قوله تعالى : 9 لد جا رول عن شك 


لحري او ب 6 عم 10000 ناخد 1 لم 8 
عزبر عليه مَا عنتم حرريص عليكه بالموأمنين روف 2 #التوبة 
١‏ حلمة وعفوه عم أساءإليه 7 المتركين يوم أحد وشجوا 


وجبه وكسر وا رباعيته» ققال له أصحابه : لودعوت عليهم ؛ ققال إلى 








و - 


م أبعث لخ ؛ لكك 1ه نت داعا ورنحة : الهم اغفر لقوى فانهم 
لا يعامون 

اذ اها زكرن من قر يش + فأخرجوه من دياره وقاتلوه ؛ فلما فتتح 
ال ا ل 1 

أنى فاع بم ؟ الوا : خديرا (أحكريم » وان أخ > 06 

قال : اذهبوافاتم الطثقاء 

وفى ذلك يقول البوصيزى رحمه الله : : 

« جلت قومه عليه فأغضى 2 وأخو الم كيت لمات 

« وشع العالمين علماً وحلا 2 فهو بحر لم تيه الاعياء» 

ولا شك أن هذا منتهى الخلم والعنو عند المقدرة 

لقد أراد بعض أعدائه أن يفتك بف قتصدى له وهو قائل وحده 
( ننم ) فى ظل شجرة وقت الفظبر فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه 
سل إلا والرجل قَاتم والسيف مصلت فى .بده فقال : من يعذءك منى ؟ 
قال :الله ؟ فشقظ ابعر م تأخذه النى صلى الله عليه وسلم 
وال تن عنيك انى + تلا امت اكرة فرك رماع 

فرجع الرجل إل قومه ققال لم : جم من عن خي اناس 

؟ ات حدر معاملته ‏ بت الننى صلل الله. عليه وسلم فى قوم 
متنافرين 0 الضارية فى طباعهم الحشنة؛ فاحتمل 











ا 


جفوهم ١‏ وصير على أذاهم» وقابل إساء. مهم بالاحسان إلى 2 انقادوا 
إليه كنا ١‏ الت رياد اجيم 
ولوكان ذلا غليظ القلب لانفضوا منخوله وتركومكا قالاللّه تعالى له : 
و كُنْت قا عَيظ القَل بلا نعصنوا من حَوِْكَ4 لعبران 
كان صل الله عليه وسلم ور إصحاه اوسرد ا مرضى منهم» ولابرى 
دعوة من يدءوه » وما سكل فى شىء قط فنعهءولا يأنف أن يمشى مع 
الفقير والمسكين» ويجلس مع المسا كين وكان يقول : 
«اللبم كا م ا فزمرة المساكين » 
وعلى الجلة فد كان صل الله عايه وسلم مثالا كاملا لاصفات 
الجيدةوالاًخلاق الفاضلة؛ فهو رغم أن ف كل معاند قرّال) ذو ا 2 
وبحر الحسكمة » و إمام الهدى. وعين الكل 


لما فاته دنه 2 مكان على الله عليه وسلم حسن الجننم ء 


معتدل: الاق ؛ متتاءتب الاعضاء معينا معنا متناسياً لس بالطوايل 
ولا بالقصيرء عظم الرأى » سبل الخدينء فى وجبه طول مع استدارة ) 
تلالا تلا لو القمر ليلة الام ؛ أبيض مشربا يحمرة ؛ واحسن وأصدق. 
روعت فى اكات( (أم معيد) العربية ‏ فى وصفه مع أم با.مااكانت قعل 


1 أمره ع 











0 
كلام أم 0 تنصف النى 
صلى الله دسل 


0 


م ا لقنتت دنا أذ 2 


يّ الله وَدَءَ - 50 و نا 0 ع 


00 ل اما الم روا قا د 
0 


0 7 6 ثانا وأرتلا فَأقبلَ 


00 


- 


1 مَعبكٌ وق تن عا حال" قال دنا أن لك 


00 


- 0 9 8 2 م ا ا 
د ولك او فى البيت ؟ فقالت مرت ينا ماك كا 


قِصنه” فَنَالَ صفيد ,كات ١‏ إل طاهر الوضاءة و ا 


3 


60202 


000 مه 2-60 دم 
سن الحَاْق » ا كا م اه - 


ا ل الاو دول د 
سيم )فى عينيو دج ٠‏ وَفى شفاره وَطف “ادف 


مول حل 0ك لقف عر َعم ا وه 


() 2 : عظم البطن (”) صعلة : دقة الرأس والعتق (*) وسيم : حسن 
الوحه (؛) قسيم: معتدل (5) دعج : سعة سواد العين (3) وطف: كثرة 
الشعر (/) صحل : خشونة (4) سطم : طول (5): أحووة :لقدوكس ناض 
لين وسوادها . )١(‏ 1 كحل : كأن بعن همكحل 














1 عه ع عَاي ادق 
أ 6020 0 م6 ؛إذا صمت علاة الوَقارٌ » 


ىن تك عام ألبباه » ْمَل الئاس وأبهام* ا 


- 


8 


4 2 3 م هلم 
وَاجِسَنهم وَأَحلام * م يب ء أ اماو تسل 0 ادر 6 


وله 


ىم دع به ل عاج قةى يل 
000 58 3 متطقة” حر رت ا متحدزن ) ربعة 9 


مه 


عه عن ين ف ور 


سوس م ماه 50-7 كه نر ها را 1ه 
يبن غصنين ١‏ 1 0 0 1 8 وأحستهم قدرأ له زققاء 

به » إِذا قا ا قولو اا 36ل ار اه 
ون و وادروا إلى اموه 
سدع .وم هك 


0-0 م 0 
ترس ا ل ود ا ل 


تيس" » فلحتما به دك لله علد وم ل وَلْمَلَ 


طُ / 
)١(‏ أزج : رقيق الحاجب (؟)أقرن : مقرون الحاجين (؟) فصل : بين 
بليغ () لا نزر : لاقليل. () ولاهذر : لا كثير باطل (5) ربعة لاطويل 
ولاقصير () لا تمحمهدعين : لامحتقره ولاتزدر.ه (4) لاتشنؤه : لا تبغطبه 
(9) محفود : مخدوم بسرعة )٠١(‏ محشود : مطاع يف الناس لخدمته 


(11) لاغابس :غير مقطب الوحه  )١(‏ لامقتد :' لايفتد » ولا يكذب:رأنه 














ا 5« 0-0 

وال ناهر يزت رض الله غنةا! فارانت شاك حدق من ارول ال 
صلى له عليه وسلم ؟كأن الشسن تجرى فى وجنه , ولاررأنت أحداً 
أسرع مشية منرسول الله صلى الله عليه وسلء كأنا الأرض تطوىله » 
إنا لنجهد أَنفْسنا وانه لغير مكترث ؛ بل يشى على هينة فيقطع من غير 
هد مالا نقطعه بالجهد 

وقال الشاعر الشبير حسان بن ثابت فى وصفه صلى الله عليه وسلم 

«وأحسن منك لتر قط عينى2 وأجمل منك لم تلد النساء» 

وحامك كا ذا كل ل كارك وز همك اناي 


وقال البوصيرى فى وصف جمد صلى الله عليه وسلم : 


«رعة كله وحزم وعزم . ووقار .وعصمة وضياء » 
لأحل التأساءمنهعردى الصا ٠.١‏ © ولف ملعحه السراء © 
كه شامخطر السو ء على قلبه ولا الفحشاء » 
وقال أحد الشعراء حشنا على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«.يامن يريد تجاته بوم الحسا ب من الجحيم وموقد النيران» 
«اتبع رسول اللّه فى الا قوالوا! أعمال لا رج عن القران » 


« فالربية ونام ركان وكتابه 1 وفهم الحق منه دان » 


« ورسوله قدأوضح اق اميد . . ن بغاية الايضاح والتبيان » 
وقدمدحه اعد الشعراء الأأفاضل فى قصيدة له ققال : 











1ك 


0 م 
«نى” قد راى مولاه جهرا 
للمكارم فهو حم 


«ابى والجاهلية 1 


«وعم 


7 فبدد ل وحظ 


فى بنصر 
«وأعطاة المبيتر: ١‏ ماتمى 
«تأضحت ملة الاسلام كماو 
«فكونوا مثليم يأ قوم م تحظوا 
«وتكرار 


«ووفتناأ كنا برضيرك 3 


م 


الصلاة على النهانى 


وحسن سناه يزرى بالطلال» 
0 ف كل فى كأل» 
0 القوم يرم فى خبلال» 
وأظبر تاملا 0 الفعال» 
وأيْده * بأبطال الرجال» 
بتعضيد الفلشابة 1 6 


حشرا ع شرف المعالى » 


كنا سحاد وار اما امزال 


وكل فى الختام نجاح جالى» 





وتم سيرة الرسولعليه الصلاة والسلام باد اجن السسين 
1 أعفلم رجل فى العام والفضل ماشبدت به الأعداء 
اقترحت حجر بده الوطن المي ون وصاحها مسيحى؛على 53 قراتا 0 


كانم أراعهم ْ أعفلم رجل ظبريفى العالم » ولماذا ؟ 
فأجامه! كاتبمن أحرار الطائفة المسيحيه قائلا : 


ا ال العالم على الاطلاق رجل وضع فى عل ين ديا 


وفلسقة) وقار د اجتاعية » وقوانين مدنية » وير شر لعة هه [خرن؛ واذما 
أمّة ودولة طأولت الدهر» كان أ ذلك هو ( ممد بن عبد الله بن 
عبد المطلب القرثبى العربى نبى” المسامين ) 

وقد تدارك النى لمشروعه العظلم كل لاك ]فوفر للامئة ولتايمية 
وللملك الذى أنشأه أسباب الانتشار 1 ذا انقطع المسلم 
الى القران والحديث وجد فيهما مامهمه م نامور فيه ودنياه 

مكل سين ورا شل 0 ومن تنبه الى فرض 
المج على من ِلك الراحلة والنفقة واسقاطه عمن لاملكها » أدرك أن 
الغاية من الحج اجماع الموسرين والوجوه من الأمة لابحث فى شؤون 
جامعتهم وأمور سياستها واجتاعها وتعاوتها 








عي كك 
وتدارك أمر الفقير بالزكاة المفروضة على كل مسل » حيث إذا أداها 
المسامون على حقها لم نبق فى الأمة فقير 
وجعل نواة أبدية للاسلام بكون القرآن كتاياً عريا يتحت ع ىكل 
مسلم أن يتغهمه باغة العرب ؛ واذا لم يكن فى هذا غير أن فبم العربية 
حتم على كل عالم و إمام لكنى به جامعة لسان المسابين 
ومبد طريق النبوغ لافراد الامة يكون المسلم لايفضل المسلم إلا 
بالتقوى » فكان الاسلام جمهورية حقيقية 
وسهل اعتناق الاسلام لغير العرب يقوله : لافضل لعربى على 
تجبى ؛ ولا لعجمى على عرلى 
و دشر لمر الملين العيش برخاء فى بلاد الاسلام بقوله : الخلق 
كليم عيال اللّه فاحيوم اليه أنقعهم لعياله 
ونظر فى أمر العائلة فرتب أمو ر الزواج؛ والتناسل » والتوارث؛ورفع 
وعاد الى الأهور المدنية فوضع قوانين وقضاة للنظر فى شئون الا فراد 
ولم همل مالية الدولة؛ بل وضع ها سننًا ليت المال 
وكانللعالم من همه نصيب وافر» لعل الحسكة ضالة المؤمن 


وأوصاثم بأن يطلبوا العم ولو فى الصين , فتكان لهذه الرجعة ثشىء 





لعن 00 2 
عظم فى اقتباس المسامين العلم م نكل أبوايه وازدهاره فى أيامهم 
أفلا يكون الذى فعل كل هذا أعتم رجل ظب رف العالم ؟ 
« نقلا عن محلة انار « 


2 


وختاما أقول: الهم إنَانسأاك أن توفق جميع المسامين الى الاعتصام 


جهدى هذا النبى الامين » وان تصلح 2 أمور الدنيا والدين . إلك 
عل ما تشناء قدير» و بالاجابة جدير ,؟ 
السر على فكرى 
ابن المرحوم 


السد حمد عبد الله 








عض وه" 


منظومق 
يم عليهم الصلاة والسلام 
للشيخ مد الدمنبورى منعاماء القرن الثالث عشر طبع مص ر سنة ان 
«ألا أن إهانا برسل نحم وبمآدم إدريس فوح على الولا» 
«وهود وصالحلوطمع إبراهيم أى: | كنال أسجاعيل إسحاق فضلا» 
«ويعقوب يوسف ثم بتأو شعيهم 2 وهارونمعموسىوداود ذوالعلا» 
#اسلوان أبوب وذو الكف ل يونس والياس أيضاواليسع ذاك فاعقلا» 
دكذا 005 ثم يحى غلامه 2 وعيسى وطه اتا قد تكلا» 
«وقد تم نظمى. جمع رسل مرتبا لم حسب ارسال كا قاله الملا » 
«علهم صلاة الله ثم سلامه يدومان مادام الأراضى وماعلا» 


اتتعى يحمد الله ومعونته الجزء الى من قصص الأأنبياء فى يوم 
خسن حرم سنة 159 مابوسنة 4و١‏ 


(م- ه86 تاق ) 





الصفحة 


5 
: 


2. 


58 
5 
ون 


إن 


الموضوع 

المقدمة 

قصة سيدنا نوح عليه النلام 
صفات سيدنا نوح عليه السلام 
قصة سيدنا الخليل إبراههم 
عليه اندم 

خادلة ابراهم لأبيه وقومه 
اورة إبراهم لا بيه ونصحه 
تبرؤ إبراهم من أيه لكفره 
محادلة إبراهم لقومه 

محادلة أخرى لابراهم مع أبيه 
وه 

رحلة ابزاهم إلى فللطين ثم 
لسر 

يان الشلاث كذبات: الى 


شنبت لابراهم 


حاجة 0 التمروذ 


الصفحة 


امو ضوع 


3 ام والملائكة وتبشيره 


باسحق 


4 أسؤال ابواعم اربه: ويه 


إحياء المونى 


اعم د حسنة للمؤمنين 


؛. العبرة فى قصة ابراهم 


4 قصة موسى وهارون عليهما 


السلام 


0 ولادة موسى وإرضاعه 


تربية مودى فى بدت 
فرعون 

خروج موسى من مصر إلى 
أرض مين 

دخول موسى أرض مدين 


ونزوله بها 


٠‏ زواج موسى باحدى الابنتين 











2 


5 خروج موسى من مدين إلى 
مصر باوله 

58 معجزتا العصا واليد 

153 عودة موسى إلى مصر ودعوته 
إلى توحيد الله 

٠‏ تذ كير فرعون لموسى بتر ببته 
وفضله عليه 

١‏ ماجة موسى لفزعون 

”27 طالب فزعون المارزة من 
مودى مع السحرة 

١‏ انتصار موسدى واعتراف 
السحرة بابوته ونبو ةأخيههارون 

٠‏ تماد ىفرعون وقومه و إصرارم 
عن الكفر 

ليان طائفة من بنى إسسرائيل 


عومدى 


*ة وح الله إلى موسى وأخيه 
باذ بيوتهما بوصر مساجد 
6ه الدليل على نبوة موسى 


افك 


كم 


الموضوع 

فرعون يدعى الا لوهية و يأمر 
بيناء صرح ليصعد به السماء” 
الاثمار بموسى لقثله ودفاع 
مؤمن عنه 

عقادى قوم فرعزن ف غيم 
فرعون إستخف عوسى 
وتنا لك ترود 
الآيات التى أرسل الله على 
فرعون وقومه 

<روج مودى معبنى إسرائيل 
من مصر 

نجاة موسى وقومه وعَرق 
فرعون وجنوده 

حال بنىإسرائيل مع موسى 
ذهاب موسى لميقات ربه 
مناجاة موسى لر به 

نزول التوراة على موسبى 
تاذ بنى إسرائيل المجل 
إلها يعبدونه 





/ار»*”# - 


الصفحة الصفحة 


ا موضوع 
01 يخ اله على عبادة لعجل 


ا موضوع 


٠١+‏ قصة سبدنا عسى بن مريم 


يل 


1 


توبة بنى إسرائيل عن عبادة 
العجل 

سرائيل بدخول 
0 امقدسية وعصانهم 


1 النّهبنى ! 


عودى : 

التيه الذى كتبه الله على 
إنى إسرائيل 

ذكر القرية التتى مسي الله 


. أهلها بعدوانهم فى السبت 


وجعلهم قردة 

معجزةموسى فىمسالة. البقرة 
ابذاء بنى إراتيل لومى 
قصة مود ىمع العيد الصالح 
ا 

موت موسى وهارون وثناء 
اله عَليينا 

العبرة من قصة موسى 


وهارون 


تبشيرمريم بعيسبى عليه السلام 
ولادة عسى عليه السلام 
مثل عسي كثل اذم 


ذَعَابٍ مري والمشتح عينى 
الى مس مع ابنمها بوسف 
النجار 
نبوة المسيح عيسى ورسالته 
معجزات عيدى علينه 
السلام 

إقامة الححة على من 7 


وادعى أن المبيح هو الله 
وان الله وثالك ثلانة 


الحواربون أعوان تقار 


عم 


اراء بعض المفسرين فى رفم 


عسى إلى السماء والحكبين 
الختافين فى ذلك 


مسرن ول للائدة 








الصفحة 





ه8.ء ب 


الموضوع 


0ه : اعتراف عيسئ بعدم الخاذه 


وأمه البين 
خاتمة 3 عليه السلام 
وما قيل بان قتله وصلبه 


مد صل الله عليه وس خاتم 


النبيين وسيد المرساين 
نسبه الشريف من جبةأبيه 
نشبه الشريف من جبة أمه 
أدوار حياته صلى الله عليه 
وسلم 
١‏ - الدورالاً ولمن ولادته 
إلى النبوة 
' ميلاده 
العدائب التى ظبرت لوم 
ولادته 
الاحتفال ولد 'الننى عليه 
الصلاة والسلام 
رضاعه وفطامه وما حصل 
فهما قل امات 


الصفحة 


1١0/4 


ا١ا/هو‎ 


الموضوع 

وفاة والدته وكفالة جده 
وعمه له 

نشأته وكسبهمن يده وثرة عمله 
رحلته الأولى إلى الشام 
حر الفحار 

رحلته الثانية إلى الشام 
زواحه من خدحجة 

بناء الييت الحرام 


د ابره فى فونه تقل( السثة 


بغضه لاوثنية من أولحياته 
ا لا 

تبشير التوراة محمد صلى الله 
عليه وسلم 
تبشير: الانجيل يمحمد ضلى 
اله عليه وسلم 

- الدور الثابى من الندوة 
إلى اطحرة 





#٠٠ ْ-- 


الصفحة ا موضوع 
7 نزول : الوح و بدء النبوة 
كف كان بدء الوحى ؟ 
١6‏ فثرةالوحى - عود الؤحى 
14“ الرد غلى منسكر الوحىمناما 
5 إثبات الوح الحمدى 
١ 4‏ بان أن الوحىكان للا نبياءعامة 
ةا الآيات الذالة على ضدق 
نبوتهو إثباترسالتهودعوته 
للنا س كافة 
الأمز بتبليغ الرسالة 
قيامه بتبليغ الرسالة والدعوة 


الدعوة سراً وأول من أسلم 
الدعوة 17 

دعوته سامية أساسها الدليل 
والبرهان 


معارضة العرب لقبول دعوته 
ومعاد انهم له 

بمجادلة . العرب وبحاجتهم 
لارسول عليه السلام 


الصعخة الوضوع 


"9١‏ الاحتحاج على المشركين 


وتحدى الرسول للعرببالقرآن 

54 عحز العرب عن معارضة 
القران 

“80 الأذى وما لقيه النى فى 
سبيل الدعوة 

79 حماية عمه. أبى طالب له 
والسيدة خدية زوجه 

وان يكثة عكة عقر نوات عل 
هذه الخال 
مطالب كفار قريش 

م؟ اسههزاء كن 
المدرة الأولى إلى الحرشة 

70 وفدنجران 

م" المجرة الثانية إلى الحيشة 

89 وقاة زوجحه السيدة خدبحجة 
6 

4١‏ هحجرة الطائف 

44 الإسراء والمعراج 














صلم 


الصفحة 2 الموضوع 


عرض نفسه على القبائل 
فى هوسم الحج 

قدوم كثير من أهل المديئة 
ومماهدتهم الرسول 
رقنا #الدورالنا الثالث 


إلى الوفاة " 

ثامر المشركين على قتله 
وصوله إلى المديئة المنورة 
المؤاخاة الأنصار 


>» 


الث من الحرة 


هجر نه 


والمهاجرين 
8 التاريخ الاسلانى | 
وشرع الاذان للصلاة 


هود المدينة 


المنافقون المستوزثون 

معاهدة الييود لرسول الله 

الجهاد فى سبيل الله وإعلاء 
كلة الحق ومشروعية القتال 


00 


13 


ا موضوع 


دعوة الملوك إلى الاسلام 


حجة الوداع 


؟ نزول خاتم الفرآن 


مرض الرسول عليه السّلام 


' وفاته َلى الله عليه 'وسلم 


ا 


١ رذ‎ 


لام 


+7 ؟غزواته صلى اله عليه وسلم إمىء 


5 


زوجاته « 2 « 
سراريه « '«» 
أولاد م 1 

معد زاته عله الصلاة والسلام 
المعسجزة العلمية الكبرى الخالدة 
بعض الآ.يات التى وردت 
فى نزول القرآن على مد 
صلى الله عليه وسلم 
المعجزات الكونية 

شائله عليه الصلاة والسلام 
0 5 م خلقه 

امأته وصدقه 
تواضعه > وقاره 


ه_جوده وسخاؤه 





كلمب 
الصفحة الموضوع | الصفحة الموضوع 


1ك ين لمناشترقه 95 ١١‏ حامه وعفوة 


بوم ؟1 - حسن معاملته 

صفاته الخلقية 
4 كلام أم معيد تصف البى 
6 صيره. واه (وصدي, | م الخئقة أعفظم رجل ف العالم , 
عزيمته .© منظاومة ق. د كر: الااننياء 
و - شففته ورافته حِيعاً علييم الضلاة والسلام 


1” 7- حسن سياسته 


4 م- شجاعته 


تم وله الْجدٌ من قبل ومن بعد 
والصلاة والسلام على خير الأنام 
فى المبداً والتام 

















س-- وسسس مت 


وكيك "كيه ك1 كرو كير تهرك اك يراتك رتك راس 
حر" ظظرلة كرو" جروا كير كرء عيرلا حير كيركا” 
2 يي يي يي ياك 
شركاتك  ١‏ ا ا ا ممظضف اكت 
ل لل اه 
7-1 تيه 

اك 


وريد 


انا 
ل ل لس 2 سي شتات 

اف سيره 
بةك لاا ا اسن هيراك 


5-00 5 
-غ8لمعحمم 


اشرية ١ ١‏ 0 د ١!‏ ب#الكرظ 
1 


ا 1[ |[ |[ [ز[ز[ز1 1[ 211111 والاصسيرهة” سسب 





حدل 











1 
اجر 
ا 
مر 
باك 


لسروتسية 


نمع 8 


ا 


أ 0 اا لممعلعع نزم 


0-7 
2 
9 
فنا 
م 

5 
5 
يو 
6ه 
تنا 
2 
2 
5 


لامع 


ْ 


7 كد 
موسر عع الجر مهيرو سيرك 4 








